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الطبعة الأولى 

 ٢٠٢٦

بَدُ فيََذْهَبُ جُفَاء وَأمََّا مَا يَنفَعُ الناَّسَ فيََمْكُثُ فيِ الأَرْضِ  فأَمََّا الزَّ
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

 

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ٥ www.kie.university 

جامعة كاي 
خيارك الأفضل Tراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

h;ps://kie.university

https://kie.university
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانـًـا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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الإهداء 
- إلى سيد الخلق أجمعين 

سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم

- إلـى روح الـطاهـر المـقيمة ذكـراه أبـد الـدهـر… مـطبِّعي الـدامـغ ونهـر الـعطاء الـذي لا 

يــنضب مــقيمًا وراحــلاً… مــرشــدي إلــى الــنور فــي غــياهــب الــدجــى… ومــحثي عــلى 

العلم والصبر والمثابرة حبيبي أبد الدهر…  
والدي العزيز الحاج حمزة محمد رملي، رحمه الله وغفر له وجعل مستقره الدائم في 

الجنان العليا

- إلــى مــن وضــع الله الجــنة تحــت أقــدامــها إعــترافًــا بــفضلها... الــغالــية... أعــز وأحــن 

الناس…   
أمي ست الحبايب - الحاجة/ علوية حمد مضوي، التي منحتنى مزيدًا من الثقة 

لمواصلة المشوار وأعطتني كل شيء بلا كلل ولا ملل، رحمها الله وغفر لها وأسكنها دار 

السلام العليا

- إلى سندي ظهري وعضدي في الحياة بعد الله سبحانه وتعالى…  
أخي الغالي هشام حمزة رملي وأختي الغالية هيفاء حمزة رملي

حفظهما الله دومًا

فياض 
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المقدمة 
إن الــنفط هــبه مــن الهــبات الــطبيعية الــتي يمــنحها الله ســبحانــه وتــعالــى لمــن يــشاء مــن 

عـباده وآيـة مـن آيـاتـه تتجـلى فـي طـريـقة تـكويـنها فـي بـاطـن الأرض عـبر مـلايـين الـسنين 

ويـحيطها بـالـرعـايـة ويـؤكـد فـيها حـكمته إن كـل مـا فـي الـكون مسخـر لـلإنـسان الـذي 

خـلقه الله لحـكمة بـالـغة هـي الـتعرف عـلى الله سـبحانـه وتـعالـى مـن خـلال آيـاتـه والإيمـان 

بـه ثـم عـبادتـه. ويـعد الـنفط ذو أهـمية اسـتراتـيجية وإقـتصاديـة بـشكل كـبير فـي الـوقـت 

المـعاصـر عـلى مسـتوى الـعالـم بـإعـتباره المـصدر الأسـاسـي لـتوفـير الـطاقـة مـن نـاحـية والمـورد 

الأساسي في موازنة الدول المنتجة من ناحية أخرى. 

ويشهـد الـعالـم فـي الـعقود الأخـيرة تحـولات مـتسارعـة وغـير مسـبوقـة فـي بـنية الـنظام 

الاقـتصادي الـدولـي، تـتقاطـع فـيها اعـتبارات الـطاقـة مـع مـعطيات السـياسـة والجـغرافـيا 

والـتكنولـوجـيا والـبيئة. وفـي قـلب هـذه الـتحولات، تـبرز أسـواق الـنفط والـغازالـعالمـية 

بـوصـفها أحـد أهـم محـركـات الاقـتصاد الـعالمـي وأكـثرهـا تـأثـرًا بـالـتغيرات الجـيوسـياسـية، 

حـيث لـم تـعد هـذه الأسـواق مـحكومـة فـقط بـقوانـين الـعرض والـطلب، بـل أصـبحت 

رهـينة تـفاعـلات مـعقدة تـشمل الـنزاعـات الإقـليمية، والـتحالـفات الـدولـية، والـتطورات 

التكنولوجية، والضغوط البيئية المتزايدة. 

وتُــعد مــنطقة الخــليج الــعربــي مــحورًا اســتراتــيجيًا فــي هــذه المــعادلــة الــعالمــية، نــظرًا لمــا 

تمـتلكه مـن احـتياطـيات ضخـمة مـن الـنفط والـغاز، فـضلاً عـن مـوقـعها الجـغرافـي الـذي 

يـجعلها مـركـزًا حـيويًـا لـتدفـقات الـطاقـة الـعالمـية. إلا أن هـذه الأهـمية الاسـتراتـيجية لـم 

تمــنح المــنطقة الاســتقرار بــقدر مــا جــعلتها فــي صــلب الــتوتــرات والــصراعــات، حــيث 
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ارتـبط تـاريـخها الحـديـث بسـلسلة مـن الأزمـات الجـيوسـياسـية الـتي كـان لـها أثـر مـباشـر 

وعميق على استقرار أسواق الطاقة. 

وفـي ظـل الحـرب الحـالـية فـي الخـليج، تتجـدد الأسـئلة الجـوهـريـة حـول مسـتقبل هـذه 

الأســواق، ومــدى قــدرتــها عــلى الــصمود أمــام الــصدمــات، وحــدود تــأثــير الــعوامــل 

الجـيوسـياسـية فـي تـشكيل مـساراتـها. إذ لـم تـعد الحـروب مجـرد أحـداث عـابـرة تـؤثـر 

بـشكل مـؤقـت فـي الأسـعار، بـل أصـبحت عـوامـل بـنيويـة تـعيد تـشكيل خـريـطة الـطاقـة 

العالمية، وتدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الطاقية والاقتصادية. 

فـي الـوقـت ذاتـه، يشهـد الـعالـم تـسارعًـا مـلحوظًـا فـي الـتحول نـحو الـطاقـة الـنظيفة، 

مـدفـوعـًا بتحـديـات الـتغير المـناخـي والالـتزامـات الـدولـية بـخفض الانـبعاثـات الـكربـونـية. 

وقـد أدى هـذا الـتحول إلـى إعـادة تـعريـف مـفهوم أمـن الـطاقـة، بـحيث لـم يـعد مـقتصرًا 

عـــلى ضـــمان الإمـــدادات، بـــل أصـــبح يـــشمل أيـــضًا الاســـتدامـــة الـــبيئية، والـــكفاءة 

الاقـتصاديـة، والـقدرة عـلى الـتكيف مـع الـتغيرات المسـتقبلية. وفـي هـذا السـياق، تجـد 

دول الخـــليج نـــفسها أمـــام تحـــدٍ مـــزدوج يـــتمثل فـــي الحـــفاظ عـــلى دورهـــا الـــتقليدي 

كـمصدر رئيسـي لـلطاقـة، وفـي الـوقـت ذاتـه الـتحول نـحو نمـاذج طـاقـية جـديـدة تـواكـب 

التحولات العالمية. 

ومـن هـنا، تـنبع أهـمية هـذا الـكتاب الـذي يـسعى إلـى تـقديم تحـليل مـتكامـل لمسـتقبل 

أسـواق الـنفط والـغاز الـعالمـية فـي ظـل هـذه الـتحولات المـتشابـكة، مـع الـتركـيز بـشكل 

خــاص عــلى تــأثــير الحــرب فــي الخــليج والــتسارع الــطاقــي فــي دولــه. ولا يــقتصر هــذا 

التحــليل عــلى وصــف الــواقــع، بــل يمــتد إلــى اســتشراف المســتقبل مــن خــلال دراســة 
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السـيناريـوهـات المحـتملة، وتحـديـد المخـاطـر والتحـديـات، واقـتراح الاسـتراتـيجيات المـناسـبة 

للتعامل معها. 

يــعتمد هــذا الــكتاب عــلى مــنهج تحــليلي يجــمع بــين الــبعد الــوصــفي والتفســيري 

والاسـتشرافـي، حـيث يـتم تـناول المـوضـوع مـن خـلال ثـلاثـة مـحاور رئيسـية مـترابـطة. 

يــبدأ الــفصل الأول بتحــليل الحــرب فــي الخــليج وأثــرهــا المــباشــر عــلى أســواق الــنفط 

والـغاز، مـع الـتركـيز عـلى طـبيعة الـصراع، وانـعكاسـاتـه عـلى الإمـدادات والأسـعار وأمـن 

الــطاقــة. ثــم يــنتقل الــفصل الــثانــي إلــى دراســة الــتحول الــطاقــي فــي دول الخــليج، 

واســتراتــيجياتــها فــي مــواجــهة التحــديــات الــبيئية والاقــتصاديــة، ودور الــتكنولــوجــيا 

والابـتكار فـي هـذا الـتحول. أمـا الـفصل الـثالـث، فـيتناول مسـتقبل أسـواق الـطاقـة مـن 

خــلال تحــليل الســيناريــوهــات المخــتلفة، وتــقييم المخــاطــر، واســتعراض الاســتراتــيجيات 

الممكنة لضمان الاستقرار والاستدامة. 

كــما يــسعى الــكتاب إلــى إبــراز دور الــتكنولــوجــيا الحــديــثة، وعــلى رأســها الــذكــاء 

الاصـطناعـي، فـي إعـادة تـشكيل قـطاع الـطاقـة، سـواء مـن خـلال تحسـين كـفاءة الإنـتاج، 

أو دعـم اتـخاذ الـقرار، أو الـتنبؤ بـالأسـواق. ويُـعد هـذا الـبعد مـن الـعناصـر الأسـاسـية الـتي 

تمـيز هـذا الـعمل، حـيث يـتم دمـج التحـليل الاقـتصادي والجـيوسـياسـي مـع الـتطورات 

التكنولوجية في إطار رؤية شاملة لمستقبل الطاقة. 

ولا يـخفى أن هـذا المـوضـوع يكتسـب أهـمية خـاصـة فـي ظـل حـالـة عـدم الـيقين الـتي 

تهـيمن عـلى الاقـتصاد الـعالمـي فـي الـوقـت المـعاصـر، حـيث تـتزايـد التحـديـات المـرتـبطة 

بـالـتقلبات الاقـتصاديـة، والـتوتـرات السـياسـية، والـتحولات الـبيئية. ومـن ثـم، فـإن فـهم 
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ديـنامـيكيات أسـواق الـنفط والـغاز لـم يـعد تـرفًـا فـكريًـا، بـل أصـبح ضـرورة اسـتراتـيجية 

لصناع القرار، والباحثين، والمستثمرين، وكل من له علاقة بقطاع الطاقة. 

وفـي هـذا الإطـار، يهـدف الـكتاب إلـى تـقديم إضـافـة عـلمية وعـملية تـسهم فـي تـعميق 

الــفهم بــطبيعة الــتحولات الجــاريــة، وتــوفــير أدوات تحــليلية تــساعــد عــلى اســتشراف 

المسـتقبل واتـخاذ الـقرارات المـناسـبة. كـما يـسعى إلـى طـرح رؤيـة مـتوازنـة تـأخـذ فـي 

الاعتبار خصوصية منطقة الخليج، وفي الوقت ذاته تربطها بالسياق العالمي الأوسع. 

خـتامًـا، فـإن هـذا الـكتاب لا يـدّعـي تـقديم إجـابـات نـهائـية بـقدر مـا يـسعى إلـى إثـارة 

الأسـئلة الجـوهـريـة، وفـتح آفـاق جـديـدة لـلتفكير فـي مسـتقبل الـطاقـة فـي عـالـم يـتغير 

بــوتــيرة مــتسارعــة. وإذا كــان الــنفط والــغاز قــد شــكّلا لــعقود طــويــلة أســاس الــقوة 

الاقـتصاديـة، فـإن المسـتقبل سـيُحدَّد بمـدى الـقدرة عـلى إدارة الـتحول، والـتكيف مـع 

المتغيرات، وبناء نماذج تنموية أكثر استدامة ومرونة. 

ومــن هــذا المــنطلق، يــأتــي هــذا الــعمل كــمحاولــة عــلمية لــفهم الحــاضــر واســتشراف 

المستقبل، في واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في مصير الاقتصاد العالمي. 
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الفصل الأول:  

الإطار المفاهيمي لصناعة النفط والغاز 
تمهيد: 

تــعتمد الحــضارة المــعاصــرة بــشكل كــبير عــلى الــنفط نــظرًا لأهــميته الإســتراتــيجية 

الـناجـمة عـن كـونـه المـصدر الأسـاسـي لـتوفـير الـطاقـة فـي الـدول المسـتهلكة والمـنتجة مـعًا 

مـن نـاحـية، وبـإعـتباره المـورد الأسـاسـي فـي مـوازنـة الـدول المـنتجة مـن نـاحـية أخـرى، ممـا 

جـعل لـه أكـبر الأثـر عـمومًـا فـي الحـياة الاقـتصاديـة والسـياسـية والاجـتماعـية لمخـتلف دول 

العالم.  

تهـتم الـوجـهة فـي هـذا الـفصل بـإبـراز الـنواحـي المـفاهـيمية والـفنية الأسـاسـية لـنشاط 

الــصناعــة الــنفطية شــامــلا لــلغاز بــإعــتبار أن الإلمــام بهــذه الجــزئــية يــعد مــرتــكزًا هــامًــا 

لجـمهور الـقراء المـتخصصين وغـير المـتخصصين مـن المهـتمين، لـفهم وتـتبع بـرامـج الـعمل 

فـي مـجال الـصناعـة الـنفطية بـجانـبيها الـرئيسـين مـن نـفط وغـاز مـصاحـب ومـراحـلهما 

والخـصائـص المـميزه لـهما، والـتعاقـدات الـقانـونـية فـي هـذا المجـال، وطـبيعة ومـاهـية أسـواق 

الـنفط والـغاز الـعالمـية لـربـط تسـلسل الأحـداث، ومـن ثـم تـكويـن خـلفية عـلمية واضـحة 

عـن طـبيعة الـنشاط فـي مـجال الـصناعـة الـنفطية تـسهم لاحـقًا فـي تحـقيق درجـة عـالـية 

من الفعالية المفاهيمية للمهتمين. 

سـيقدم هـذا الـفصل مـناقـشة الإطـار المـفاهـيمي لـصناعـة الـنفط والـغاز، وذلـك مـن خـلال 

تناول المحاور التالية: 
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▪ ماهية النفط والغاز 

▪ الأصل في منشأ النفط والغاز 

▪ المراحل الأساسية لصناعة النفط والغاز 

▪ الخصائص المميزة لصناعة النفط والغاز 

▪ ماهية عقود الإمتيازات النفطية وأهميتها 

أسوق النفط والغاز العالمية. ▪

١-١ ماهية النفط والغاز 

Nature of Oil and Gas 

تشـير كـلمة نـفط Oil أو Petroleum إلـى الـزيـت الخـام Crude Oil والـغاز 

 Petr وهـي كـلمة لاتـينية الأصـل تـتكون مـن مـقطعين Natural Gas الـطبيعي

وتـــعنى الصخـــر وOleum تـــعنى الـــزيـــت، وبهـــذا تـــعنى الـــكلمة كـــكل "زيـــت 

الصخر". 

ويــوجــد الــنفط عــادة عــند ســطح الأرض أو فــي بــاطــنها متخــذًا أحــد الــشكلين، إمــا 

الــشكل الــسائــل Crude Oil أو الــشكل الــغازي Natural Gas، ويــتكون 

الــــغاز الــــطبيعي مــــن مجــــموعــــة غــــازات أهــــمها: المــــيثين Methane والأيــــثين 

Ethane والــبروبــين Propane والــبيوتــين Butane. أمــا الــزيــت الخــام فــهو 

ســائــل دهــني ذو رائــحة خــاصــة ممــيزة ومــتعددة الألــوان بــين الأســود والأخــضر والــبني 

والأصفر، كما تختلف درجة لزوجته تبعًا لدرجة كثافته النوعية. 
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والــنفط فــي الأســاس هــو عــبارة عــن مــخالــيط مــعقدة وغــير مــتجانــسة مــن مــركــبات 

عــضويــة هــيدروكــربــونــية Hydrocarbons وذات تــركــيبات جــزئــية مــتنوعــة 

وخـواص طـبيعية كـيميائـية مـختلفة، كـما أن مـحتوى الـنفط الخـام يشـتمل عـلى بـعض 

الـشوائـب مـثل: الـكبريـت والأكـسجين والـنتروجـين والمـاء والأمـلاح المـعدنـية، بـالإضـافـة 

إلــى ذلــك يشــتمل مــحتوى الــنفط عــلى بــعض المــعادن مــثل: الــفانــاديــوم والحــديــد 

الـصوديـوم. والجـديـر بـالـذكـر هـنا أن هـذه الـشوائـب تـعتبر أمـرًا غـير مـرغـوب فـيه فـي 

مـجال صـناعـة الـنفط، نـظرًا لتسـببها فـي الـكثير مـن المـشكلات خـلال عـمليات المـعالجـة 

والـتكريـر. ويـلاحـظ أن أهـم الـعناصـر فـي مـحتوى الـنفط مـن نـاحـية الـوزن عـنصري 

الكربون والهيدروجين والجدول التالي يوضح ذلك: 

هــذا وتــختلف الــزيــوت الخــام مــن حــيث نســب الــشوائــب الــتي تــوجــد بــها عــمومًــا، 

وبـالـتالـي مـن حـيث تـكالـيف مـعالجـتها وتـنقيتها تـبعًا لـذلـك، كـما تـختلف الـزيـوت 

الخــام كــذلــك مــن حــيث درجــة كــثافــتها الــنوعــية Specific Gravity، حــيث 

تــتراوح درجــة الــكثافــة الــعامــة بــين ٨٠. ٠ - ٠.٩٨ فهــرنــهايــت، كــلما قــلت درجــة 

الـكثافـة الـنوعـية لـلزيـت الخـام عـن هـذا الحـد تـزداد فـي المـقابـل نسـبة المـقطرات الخـفيفة 

النسبة المئوية للوزنالعنصر

٨٤ - ٨٧ الكربون

١١ - ١٤الهيدروجين

٠.٠٥ - ٥الكبريت

٠.٠١ - ٢النتروجين 

٠.٠١ - ٢الأوكسجين

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ١٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

فـي مـحتواه مـثل: وقـود الـطائـرات والسـيارات والمـقطرات المـتوسـطة الـغازيـة أو الـسولار. 

وعـلى الـعكس فـيما ذكـر آنـفًا فـإن ازديـاد درجـة كـثافـة الـزيـت الخـام الـنوعـية يـزيـد مـن 

نسـبة المـقطرات الـثقيلة قـليلة الـقيمة مـثل: زيـت الـوقـود والأسـفلت وإلـى مـا ذلـك. وقـد 

جــرت الــعادة فــي مــجال صــناعــة الــنفط بــالــتعبير عــن كــثافــة الــزيــت الخــام الــنوعــية 

 American بــــإســــتخدام المــــقياس الــــذي وضــــعه معهــــد الــــبترول الأمــــريــــكي

Petroleum Institute (API) والــذي يــعتمد فــي ذلــك عــلى اســتخدام 

مـعادلات محـددة لـقياس الـكثافـة الـنوعـية لـلنفط عـند كـل درجـة حـرارة مـعينة، ودائـمًا 

تـكون هـنالـك عـلاقـة بـين هـذا المـقياس ودرجـة الـكثافـة الـنوعـية لـلزيـت الخـام. والجـديـر 

بـالـذكـر هـنا أن الـدول المـنتجة لـلنفط عـادة مـا تـعتمد فـي عـملية تـسعيره عـلى أسـاس 

الـزيـادة أو الـنقص فـي درجـة الـكثافـة بـالمـقارنـة بـنفط الأسـاس، وتـختلف هـذه الـكثافـة 

في درجاتها من دولة إلى أخرى ومن حقل نفط إلى آخر في إطار الدولة الواحدة. 

■ أمـا الـغاز الـطبيعي فـهو عـبارة عـن: خـليط هـيدروكـربـونـي غـازي يـتكون بـشكل 

أسـاسـي مـن غـاز المـيثان، بـالإضـافـة إلـى كـميات مـتفاوتـة مـن سـوائـل الـغاز الـطبيعي 

والـغازات غـير الهـيدروكـربـونـية مـثل ثـانـي أكسـيد الـكربـون والـنيتروجـين. يـوجـد هـذا 

الـغاز غـالـبًا فـي أعـماق الأرض، إمـا مـنفردًا فـي مـكامـن خـاصـة أو مـصاحـبًا لـلنفط الخـام، 

ويـتميز بـكونـه عـديم الـلون والـرائـحة فـي حـالـته الأصـلية، كـما يـعد مـن أنـظف أنـواع 

الوقود الأحفوري احتراقًا. 

و يمـثل الـغاز الـطبيعي ركـيزة أسـاسـية فـي أمـن الـطاقـة الـعالمـي ومحـركًـا رئـيسًا لـلتنمية 

الــصناعــية؛ فــهو المــصدر المــفضل لــتولــيد الــطاقــة الكهــربــائــية وتــشغيل المــصانــع نــظرًا 
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لـكفاءتـه الـعالـية وانـبعاثـاتـه الـكربـونـية المـنخفضة مـقارنـة بـالفحـم والـنفط. بـالإضـافـة إلـى 

اســـتخدامـــه كـــوقـــود مـــنزلـــي، يـــدخـــل الـــغاز كـــمادة خـــام حـــيويـــة فـــي الـــصناعـــات 

الـبتروكـيماويـة لإنـتاج الأسـمدة والـبلاسـتيك والـعديـد مـن المـركـبات الـكيميائـية، ممـا 

يـجعله عـنصرًا لا غـنى عـنه فـي الـدورة الاقـتصاديـة الحـديـثة والـتحول نـحو طـاقـة أكـثر 

استدامة. 

١-٢ الأصل b منشأ النفط والغاز 

The Origin and Genesis of Oil and Gas 

اخـتلف الـعلماء كـثيرًا حـول الأصـل فـي مـنشأ الـنفط وظهـرت نـظريـات عـديـدة تحـاول 

تفسير ذلك، ومن أهم هذه النظريات ما يلي: 

(أ) نظرية الأصل المعدني: 

وهــي تــفترض أن الــفحوم الهــيدروجــينية قــد تــشكلت نــتيجة لــتأثــير بــخار المــاء عــلى 

كـربـيدات المـعادن الـقلويـة الـترابـية فـي أعـماق الأرض، ومـع مـرور الـزمـن تـكاثـف نـتاج 

ذلك مشكلاً المادة المعروفة بالنفط. 

(ب) نظرية الأصل العضوي: 

تـعد هـذه الـنظريـة خـلاصـة الـفكر فـي مـجال تفسـير أصـل مـنشأ الـنفط ويـطلق عـليها 

نـظريـة الـرأي الـغالـب فـي مـنشأ الـنفط، نـظرًا لإجـماع الـعلماء عـلى مـنطق مـضمونـها 

الــعلمي. وتــفترض هــذه الــنظريــة أن الأصــل فــي مــنشأ الــنفط يــرجــع إلــى تحــلل المــواد 

الـعضويـة مـن بـقايـا الحـيوانـات والـنباتـات خـلال مـلايـين الـسنين، حـيث إخـتلطت المـواد 

الـعضويـة الـتي كـانـت تجـرفـها الأنـهار والـريـاح إلـى قـاع الـبحيرات والـبحار والمحـيطات 
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بمـواد عـضويـة أخـرى داخـل هـذه الـبحيرات والـبحار والمحـيطات، ثـم كـونـت طـبقات 

الـطمي والـرمـل الـتي حـملتها الأنـهار والـريـاح عـلى الـتراسـب فـوق هـذه المـواد الـعضويـة 

المتحــللة. كــما أن طــبقات الأرض كــانــت عــرضــة خــلال هــذه المــلايــين مــن الــسنين 

لـــلتغيرات، حـــيث إرتـــفعت أجـــزاء مـــن القشـــرة الأرضـــية وإنـــخفضت أجـــزاء أخـــرى 

وتـكونـت سـلاسـل جـبلية وإخـتفت أخـرى، وردمـت بـعض الأجـزاء مـن الأرض الـتي 

كــانــت مــغطاة بــالمــياه، كــما أن الــبراكــين والــزلازل قــد عــملت أيــضًا عــلى زيــادة هــذا 

الــتغيرات. وقــد أدت هــذه الــعوامــل جــميعها إلــى تحــول المــواد الــعضويــة تحــت تــأثــير 

الـضغط والحـرارة الشـديـديـن إلـى مـواد هـيدروكـربـونـية (زيـت خـام وغـاز طـبيعي)، ثـم 

أخـذت مـادة الـزيـت الخـام المخـتلطة مـع المـاء والـغاز تـنساب خـلال الـصخور المـسامـية أو 

 Oil المــــنافــــذ الصخــــريــــة لتتجــــمع وتســــتقر فــــيما يــــسمي بــــالمــــكامــــن الــــنفطية

Reservoirs فـي بـاطـن الأرض. والمـكامـن هـي: عـبارة عـن الـتركـيبات الجـيولـوجـية 

الصخـريـة المحـتويـة عـلى مـادة الـنفط والمـانـعة لتسـربـه خـارجـها، ويـوجـد الـزيـت الخـام فـي 

المـكمن مخـلوطًـا بـالمـاء والـذي عـادة مـا يـكون تحـت مـادة الـزيـت نـظرًا لأن كـثافـته أكـبر 

مـن كـثافـة الـزيـت، كـما يتجـمع الـغاز فـي فـوهـة المـكمن وهـو مـحتويًـا عـلى الـكثير مـن 

الــشوائــب المخــتلفة. وتــوجــد المــكامــن عــلى أبــعاد الاف الأقــدام تحــت مســتوى ســطح 

الأرض فــي أنــواع مــختلفة مــنها عــلى ســبيل المــثال لا الحــصر: مــكامــن التحــدبــات 

والمــكامــن الــطبقية والمــكامــن الــناتجــة عــن حــدوث تــصدعــات فــي القشــرة الأرضــية. 

وتـعتمد كـمية الـنفط فـي المـكمن عـلى عـدة عـوامـل أهـمها: مـساحـة المـكمن ودرجـة 

ســمكه ومــدى قــابــليته لــلرشــح والــسماح لــلنفط بــالإنســياب، بــالإضــافــة إلــى درجــة 
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المـسامـية ونسـبة المـياه والـشوائـب. وجـديـرٌ بـالـذكـر أن المـكمن يـطلق عـليه أيـضًا اسـم 

مـصيدة الـزيـت أو مـصيدة الـنفط Oil Trap، حـيث يـعنى هـذا الـلفظ ضـمنًا حـقل 

الـنفط نـظرًا لأن هجـرة المـواد الـعضويـة المتحـللة فـي مـنتهاهـا إلـى زيـت وغـاز ومـاء يـتم 

إصـطيادهـا جـيولـوجـيًا فـي مـا يـسمى بمـكمن الـنفط، الـذي يـعد لاحـقًا حـقل مـن حـقول 

  .Production Wells النفط المستهدفة بحفر آبار الإنتاج

ويتطلب حقل النفط عادة توافر عدة شروط هامة كما يلي: 

وجــود المــواد الــعضويــة (الــنباتــية والحــيوانــية) المــطمورة فــي قــاع الــبحار والمــغطاة ١.

بالأتربة والرمال المساعدة في تكوين النفط. 

وجــود الــطبقات الصخــريــة المــسامــية الــرســوبــية الــتي تــسمح لــلنفط بــالتحــرك أو 

الهجرة عبر مساماتها. 

وجود مصائد النفط التي يتجمع عندها النفط الخام مختلطًا بالماء. ٢.

هـذا وجـديـر بـالـذكـر هـنا تـوضـيح الـعلوم الأسـاسـية المـرتـبطة بـصناعـة الـنفط والـتي إنـبثق 

عــنها كــافــة المــفاهــيم الــعلمية الخــاصــة بهــذه الــصناعــة وهــي عــلم الجــيوفــيزيــاء وعــلم 

الجـيولـوجـيا، حـيث يـختص الأول بـدراسـة خـصائـص الأرض مـن حـيث الـتعرف عـلى 

خــصائــص طــبقاتــها وفــقًا لــدرجــة المــغناطيســية ومــواد الجــاذبــية ومــدى تــوصــيلها 

لـلإهـتزازات وإلـى مـا غـير ذلـك. بـينما يـختص عـلم الجـيولـوجـيا بـدراسـة تـاريـخ تـركـيبة 

الأرض ويـركـز عـلى الجـوانـب الخـاصـة بـالقشـرة الأرضـية أو الجـزء الخـارجـي مـن سـطح 

الأرض. وتـتضافـر عـمومًـا الـدراسـات الجـيولـوجـيا والجـيوفـيزيـائـية فـي سـبيل إسـتكشاف 

الزيت والغاز. 
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■ أمـا الأصـل فـي مـنشأ الـغاز الـطبيعي وتـكويـنه فـيعود الـى: مـلايـين الـسنين، حـيث 

تــشكل نــتيجة تحــلل الــبقايــا الــعضويــة لــلنباتــات والحــيوانــات المجهــريــة الــدقــيقة الــتي 

عـاشـت فـي الـبحار والمحـيطات الـقديمـة. بـفعل تـراكـم طـبقات الـرواسـب فـوق هـذه المـادة 

الـعضويـة، تـعرضـت لـضغط هـائـل وحـرارة شـديـدة فـي مـعزل عـن الأكـسجين، ممـا أدى 

إلـى تحـولـها كـيميائـيًا إلـى غـاز طـبيعي. وتـعتمد طـبيعة المـادة الـناتجـة (سـواء كـانـت نـفطًا 

أو غــازًا) عــلى شــدة الحــرارة والــعمق الــذي وصــلت إلــيه تــلك الــبقايــا الــعضويــة عــبر 

العصور الجيولوجية. 

١-٣ المراحل الأساسية لصناعة النفط والغاز 

Fundamental Stages of the Oil and Gas Industry 

تــتعدد مــراحــل نــشاط الــصناعــة الــنفطية بــدءً بــعمليات الــدراســة المــبدئــية ومــرورًا 

بـعمليات الإسـتطلاع والإسـتكشاف ثـم الحـفر والإنـتاج والـتصنيع والـتكريـر وصـولاً إلـى 

مـراحـل التخـزيـن والـنقل والـتسويـق، وذلـك فـي صـور مـتعددة صـالحـة لـلإسـتخدام فـي 

جـميع الأغـراض. ومـا تجـدر الإشـارة إلـيه هـنا أن الـعبرة ليسـت فـقط فـي وجـود المـادة 

الخـام فـي بـاطـن الأرض، ولـكن الـعبرة تـكمن فـي كـيفية الإسـتغلال الإقـتصادي الأمـثل 

لهـذه المـادة، وبـالـطبع لـن يـتأتـي ذلـك مـا لـم تـكن هـناك وفـرة إقـتصاديـة لـلمادة الخـام مـن 

نـاحـية المخـزون الإحـتياطـي والجـودة الـعالـية فـيه مـن نـاحـية أخـرى، وذلـك حـتى تـتناسـب 

تـكالـيف إنـتاج الـنفط وتـصنيعه وتـسويـقه مـع الإيـرادات المـتوقـع تحـقيقها، لا سـيما فـي 

ظل تعدد مراحل النشاط في حقل هذه الصناعة. 

وفيما يلي شرحًا مفصلاً لكل مرحلة من مراحل الصناعة النفطية: 
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 The Initial Study المرحلة الأولى: الدراسة المبدئية
عـادة لا تـخوض الشـركـات الـتي تـرغـب فـي اكـتشاف الـنفط واسـتغلال آبـاره فـي طـلب 

الحـصول عـلى الإمـتياز بـالـتنقيب مـن الـدولـة المـضيفة إلا بـعد إجـراء دراسـة مـبدئـية عـن 

طــبيعة المــنطقة المســتهدفــة بــعمليات الإســتكشاف والــبحث عــن الــنفط. وتــتم هــذه 

الــدراســة المــبدئــية مــن خــلال دراســة ظــروف المــنطقة والــعوامــل الــتاريــخية المحــيطة بــها 

ونـتائـج الـعمليات الإسـتكشافـية الـسابـقة الـتي تمـت بـها بـالإضـافـة إلـى الـبحوث الـعلمية 

الإسـتكشافـية الـسابـقة المـتاحـة. وقـد تجـرى عـملية فـحص ظـاهـري لـلتربـة بـغرض الـتعرف 

عـلى الأمـاكـن المـرشـحة لـوجـود الـنفط بـها، كـما قـد تـقوم الشـركـات أحـيانًـا بـإجـراء 

عــمليات تــأكــيديــة أولــية مــن خــلال بــحث جــوي وســطحي لــغرض رســم خــرائــط 

تـوضـيحية مـبدئـية لإظـهار مـدى احـتمالات وجـود الـنفط مـن عـدمـه. وفـي حـالـة تـزايـد 

الاحـتمالات بنسـب مـقنعة لـوجـود الـنفط، فـإن الشـركـة تـسعي لـلحصول عـلى حـق 

الإمـتياز بـالـتنقيب عـن الـنفط مـن خـلال تـقديم طـلب إلـى الـدولـة المـضيفة مـالـكة أرض 

الـنفط، ويـتم بـعد ذلـك إتـخاذ الإجـراءات الـقانـونـية والـتوقـيع عـلى الـعقد بـين الشـركـة 

المستثمرة والدولة المضيفة.  

 Survey and المرحلة الثانية: البحث والإستكشاف
 Exploration

تشـتمل هـذه المـرحـلة عـلى كـافـة الـعمليات الـتي تـتم فـي سـبيل الـبحث والـكشف عـن 

الـنفط وتـقديـرات الإحـتياطـي المـرتـبطة بـه. وتـتم مـعظم هـذه الـعمليات فـي ظـل ظـروف 

صـعبة وإحـتمالات غـير مـؤكـدة، كـما تسـتلزم هـذه المـرحـلة نـفقات كـبيرة تـنفق فـي 
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مــجال الأبــحاث الجــيولــوجــيا والجــيوفــيزيــائــية فــي مــناطــق الــبحث وفــي حــفر الآبــار 

الاسـتطلاعـية فـي مـناطـق لـم يـتم الـتثبت مـن وجـود الـنفط بـها، وبـالـتالـي تـعتبر هـذه 

الأمــوال المــنفقة خــسائــر فــادحــة فــي حــالــة عــدم الــعثور عــلى الــنفط بــكميات مجــديــة 

اقتصاديًا. 

تتلخص الأعمال الأساسية لهذه المرحلة فيما يلي:  

تحـديـد مـناطـق الـصخور الـرسـوبـية الـسميكة، أي المـناطـق المحـتمل وجـود الـنفط بـها ١.

وتحديد حدودها وأبعادها بدقة. 

الـبحث عـن مـصائـد الـنفط لإخـتيار الإسـلوب المـناسـب لحـفر الآبـار، نـظرًا لإخـتلاف ٢.

طـبيعة تـلك المـصائـد، فـمنها مـا يظهـر فـوق السـطح، ومـنها مـا يـكون مـغمورًا تحـت 

الماء. 

إخــتيار المــصائــد المــناســبة مــن بــين عــدة مــصائــد لإجــراء عــمليات حــفر الآبــار ٣.

الإستكشافية، حيث يتم التركيز على المصائد القريبة من الأحواض النفطية. 

الـبدء فـي عـمليات حـفر الآبـار الإسـتكشافـية لـلتأكـد مـن وجـود الـنفط، وإجـراء ٤.

عـدة إخـتبارات لـتقديـر الـكميات الإنـتاجـية لهـذه الآبـار، وفـي حـالـة الـتثبت مـن 

وجـود الـنفط بـكميات يمـكن إسـتغلالـها تجـاريًـا يـتم الإعـلان عـن هـذا الإسـتكشاف 

الــناجــح، أمــا فــي حــالــة حــدوث الــعكس تــعتبر هــذه الآبــار جــافــة وغــير مجــديــة 

إقتصاديًا لاستخراج النفط منها. 

وتـــختلف إجـــراءات الـــبحث والإســـتكشاف عـــن الـــنفط بـــإخـــتلاف طـــبيعة المـــنطقة 

المســتهدفــة بــالــبحث وتــضاريــسها والــظروف الجــويــة والــبيئية المحــيطة بــها، وهــل هــي 
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مــــنطقة جــــافــــة أو رمــــلية أو صخــــريــــة أو مــــنطقة تــــغمرهــــا المــــياه، أو أن الــــبحث 

والإسـتكشاف سـيتم فـي الـبحار والمحـيطات. ونسـبة لـذلـك نجـد أن الـطرق الـفنية المـتبعة 

فــي ســبيل عــمليات الــبحث والإســتكشاف عــن الــنفط تــتعدد وصــولاً إلــى الــنتائــج 

المرجوة. وتتمثل الطرق الفنية المستخدمة في هذه المرحلة فيما يلي: 

١. المسح الجيولوجي (Geological Survey)، ويشمل: 

دراسة التراكيب الجيولوجية (الطيات، الصدوع) •

تحليل الصخور السطحية •

• (Stratigraphy) النمذجة الطبقية

٢. المسح الجيوكيميائي (Geochemical Survey)، ويشمل: 

تحليل عينات التربة والصخور •

الكشف عن تسربات الهيدروكربونات •

• (Source rocks) دراسة المواد العضوية المصدرية

٣. المسح الجيوفيزيائي (Geophysical Survey)، ويشمل: 

• (٤D ,٣D ,٢D) المسوحات الزلزالية

• (Gravity) الجاذبية

• (Magnetic) المغناطيسية

الكهرومغناطيسية •

لكن هناك بالفعل مجالات أخرى مهمة: 

٤. الاستشعار عن بُعد (Remote Sensing)، ويشمل: 

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ٢٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

استخدام صور الأقمار الصناعية •

تحليل البنى السطحية والحرارية •

تحديد المؤشرات غير المباشرة لوجود النفط •

٥. الحــــفر الاســــتكشافــــي (Exploratory Drilling)، وهــــي أهــــم مــــرحــــلة 

حاسمة ويشمل: 

اختبار الفرضيات الجيولوجية •

أخذ اللباب (Core samples) وتحليلها •

٦. تسجيلات الآبار (Well Logging)، ويشمل: 

تسجيلات كهربائية وصوتية وإشعاعية •

تحديد المسامية والنفاذية وتشبع النفط •

 ،(Reservoir Modeling & Simulation) ٧. الـــنمذجـــة والمحـــاكـــاة

وتحتوي على: 

بناء نموذج ثلاثي الأبعاد للمكمن •

تقدير الاحتياطيات •

التنبؤ بسلوك الإنتاج •

٨. تحـليل الـبيانـات والـذكـاء الاصـطناعـي، (وهـذا مـهم جـدًا لاهـتمامـاتـك الـبحثية)، 

ويشمل:  

• AI تفسير البيانات الزلزالية باستخدام

تقليل المخاطر الاستكشافية •
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تحسين دقة التوقعات •

 The Exploratory المرحلة الثالثة: الحفر الاستكشافي
 Drilling

تهــدف أعــمال الحــفر الإســتكشافــي إلــى تــأكــيد الــتواجــد الــفعلي لــلنفط فــي بــاطــن 

الأرض بـالـكميات الـتجاريـة المـطلوبـة ويـتم إتـخاذ قـرار الحـفر وفـقًا لـلمعلومـات الـتي 

تـوفـرهـا الـطرق الإسـتكشافـية فـي المـرحـلة الـسابـقة لـيؤذن بـعدهـا لـلعمال الـفنيين بـالـبدء 

في تنفيذ هذه المهمة والتي عادة ما تتم على النحو التالي: 

تسوية موقع الأرض المستهدفة وتنظيفها وتهيئتها للحفر. •

شق الطرق اللازمة لنقل مواد وأجهزة عمال الحفر إلى موقع الحفر. •

إقامة هيكل الحفر وتثبيت أجهزة الحفر اللازمة. •

تنفيذ عملية الحفر. •

إن عـملية الحـفر يمـكن أن تـقوم بـها الشـركـة صـاحـبة الإمـتياز عـن طـريـق عـمالـتها، أو 

تعهـد بهـذه المـهمة إلـى شـركـة أخـرى مـتخصصة فـي حـفر الآبـار بمـوجـب عـقد خـاص 

بـين الشـركـتين وهـي الـطريـقة الـسائـدة فـي صـناعـة الـنفط. وتسـتهدف عـمليات الحـفر 

عـمومًـا الـوصـول إلـى الـطبقات الصخـريـة الـتي يـحتمل تـواجـد الـنفط بـها، ويسـتمر حـفر 

الــبئر حــتى يــتم إكــتشاف الــنفط فــيه بــكميات تجــاريــة ممــا يــجعله فــي عــداد الآبــار 

المـنتجة، وبـالـتالـي تجـرى عـليه عـمليات الإتمـام الـلازمـة لـلإعـداد والإنـتاج أو يـكتشف أن 

كـميات الـنفط فـي بـاطـن هـذه الـبئر غـير مجـديـة إقـتصاديًـا فـيعتبر بـئرًا جـافًـا ويـتم قـفله 

ونقل المعدات إلى موقع آخر. 
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وفـى الـوقـت المـعاصـر أسـهمت الـتكنولـوجـيا بـشكل كـبير فـي بـذوغ أجـيال مـتطورة 

ومــختلفة الأنــواع مــن الحــفارات تــناســب تــقنياتــها الإســتخدام فــي الــيابــسة أو المــياه، 

 ،Power System وعـادة مـا تحـتوى الحـفارات الحـديـثة عـلى نـظام تـولـيد لـلطاقـة

ونـظام رفـع Hoisting System، ونـظام تـنفيذ عـمليات الحـفر وإنسـيابـها داخـل 

الحــفرة Rotary System، بــالإضــافــة إلــى نــظام تحــريــك الــسوائــل داخــل الحــفرة 

 .Circulation System

وتـختلف طـرق الحـفر الإسـتكشافـي بـإخـتلاف طـبيعة المـنطقة بـريـة كـانـت أم بحـريـة، 

وتـبعًا لـذلـك تـختلف نـفقاتـه ودرجـة المخـاطـرة الـتي تـتعرض لـها أعـمال الحـفر لـلآبـار 

الإستكشافية. 

وتـتمثل طـرق الحـفر الإسـتكشافـي وفـقًا لـنوع المـعدات المسـتخدمـة عـادة فـي: طـريـقة 

الحفر بالدق، طريقة الحفر بالدوران، طريقة الحفر التوربيني. 

 Development (أو التنمية) المرحلة الرابعة: التطوير
عـندمـا يـتم الـتأكـد مـن وجـود الـنفط فـي أحـد الحـقول المـكتشفة بـكميات تجـاريـة، فـإنـه 

يـلزم قـبل الـبدء فـي الإنـتاج تـعيين حـدود الحـقل وتـقديـر الإحـتياطـي المـوجـود بـه، ثـم 

العمل على تطويره (أو تنميته). 

هـنالـك الـعديـد مـن الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى إتـخاذ الـقرار بـتطويـر حـقل مـن عـدمـه مـنها، 

نـتائـج الـضغط وتـدفـق الـزيـت ومـعدلاتـه، بـالإضـافـة إلـى مـعلومـات أخـرى. ومـع مـرور 

الـوقـت وحـفر آبـار إضـافـية فـي الحـقول وتـوافـر المـعلومـات الـتفصيلية يـتم تحـديـد كـميات 

الإحـتياطـي وهـو مـا يـتم فـي وقـت لاحـق لـعملية الـتنمية. هـذا وقـد لا تـتوافـر المـعلومـات 
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الـنهائـية عـن حجـم الحـقل ومـا يـحويـه مـن إحـتياطـيات نـفطية إلا بـعد إبـتداء عـمليات 

الإنتاج بسنوات. 

و تشتمل عمليات التطوير أو التنمية على الأعمال التالية: 

(أ) حفر الآبار التطويرية: 

هـي عـبارة عـن آبـار إضـافـية يـتم حـفرهـا فـي الحـقل لـلمساعـدة فـي حـسن الإسـتغلال 

الأمـثل لـلنفط المـكتشف، وذلـك بـالإنـتاج مـنها أو إسـتخدام المـعلومـات الـناتجـة عـنها فـي 

تــقديــر الإحــتياطــيات المــوجــودة بــالحــقل. ولــيس هــنالــك فــرق بــين عــمليات الحــفر 

الـــتطويـــري والحـــفر الإســـتكشافـــي لـــلآبـــار مـــن الـــناحـــية الـــفنية والأدوات والآلـــيات 

المستخدمة ويتمثل الفرق فقط بينهما في الغرض من عملية الحفر نفسها.. 

(ب) إعداد الآبار أو الحقل للإنتاج: 

بمجـرد الإنـتهاء مـن حـفر وتجهـيز الآبـار الـتطويـريـة، يـتم عـمل الـترتـيبات الـلازمـة لجـعل 

الآبـار صـالحـة لـلإنـتاج، وذلـك مـن خـلال إعـداد التجهـيزات الـتي تـوضـع عـلى سـطح 

الأرض. 

 Production المرحلة الخامسة: الإنتاج
بمجـرد الإنـتهاء مـن حـفر الآبـار وتـطويـرهـا تـبدأ مـرحـلة إنـتاج الـنفط، أي إسـتخراجـه مـن 

بــاطــن الأرض مــن خــلال رفــعه مــن المــكمن إلــى الســطح وفــي ســبيل ذلــك تســتخدم 

الطرق التالية: 

 :The Natural Flow Method - (أ) طريقة التدفق الطبيعي
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حـيث يـتم الإنـتاج فـي هـذه الـطريـقة مـن خـلال الإعـتماد عـلى قـوة الـدفـع الـطبيعية الـتي 

تـرفـع الـنفط إلـى السـطح، وذلـك عـندمـا يـكون الـضغط فـي بـاطـن المـكمن كـافـيًا لـدفـع 

الـنفط الخـام إلـى أعـلى. ويـعد مـرتـكز هـذه الـطريـقة هـو الـعامـل الـطبيعي، حـيث أنـه 

بمجـرد وصـول عـملية الحـفر إلـى الـطبقة الحـاويـة لـلنفط فـي بـاطـن الأرض يـندفـع الـنفط 

مـن تـلقاء نـفسه إلـى أعـلى الـبئر وذلـك نـتيجة لـوجـود كـميات كـبيرة مـن الـغاز فـي بـاطـن 

المكامن تدفع بالزيت إلى الأعلى. 

 :Gas Injection Method - (ب) طريقة الحقن بالغاز

تـعتمد هـذه الـطريـقة عـلى حـقن كـميات مـن الـغاز تحـت ضـغط مـرتـفع فـي المـكمن، ممـا 

يـؤدى إلـى إحـداث ضـغط عـالـي داخـل الـبئر ومـن ثـم رفـع خـام الـنفط إلـى أعـلى فـوهـة 

الـبئر. وتسـتخدم هـذه الـطريـقة فـي حـالـة وجـود كـميات كـبيرة مـن الـغاز المسـتخرج مـن 

آبـار مـجاورة بـحيث يمـكن إسـتخدامـها كـعنصر أسـاسـي فـي هـذه الـطريـقة ونـتاج ذلـك 

عـدم وجـود تـكلفة مـاديـة تـذكـر. وفـي هـذا المجـال هـناك خـيار أخـر يـكمن فـي خـلط 

الـغاز مـع ثـانـي أكسـيد الـكربـون لـتقليل الـلزوجـة وتسهـيل عـملية الاسـتخراج بـشكل 

أسرع. 

 :Water Injection Method - (ج) طريقة الحقن بالماء

يـتم فـي هـذه الـطريـقة حـقن كـميات كـبيرة مـن المـاء فـي الـبئر بمـا يـكفل رفـع الـنفط الخـام 

إلـى أعـلى فـوهـة الـبئر، وقـد يسـتخدم فـي ذلـك مـياه البحـر الـعاديـة أو المـياه المسـتخرجـة 

مـن آبـار مـجاورة. والجـديـر بـالـذكـر هـنا أن طـريـقتي الحـقن بـالمـاء والحـقن بـالـغاز يـطلق 

عـليهما وسـائـل تـعزيـز الإسـتخراج الـثانـويـة، وتـعتمد درجـات الـوقـتية وكـميات الحـقن 
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فـيهما وفـقًا لمـا يـرى مـناسـبته المـهندسـين والمخـتصين، مـع مـراعـاة الـلوائـح والـتعليمات الـتي 

تصدرها الدولة في هذا الصدد. 

 :Crude Oil Pumping - (د) طريقة الرفع بواسطة المضخات

يـتم إسـتخدام هـذه الـطريـقة فـي حـالـة لـم يـتسنى إسـتعمال أيـًا مـن الـطرق سـابـقة الـذكـر 

بـتكالـيف مـعقولـة، بـالإضـافـة إلـى حـالـة إنـخفاض مـعدل الـضغط بـالـبئر إلـى حـد كـبير، 

حـيث يـتم تـركـيب مـضخات عـلى الـبئر لـضخ مـادة الـنفط الخـام إلـى أعـلى فـوهـته وفـقًا 

لطريقة ميكانيكية بحتة. 

إن الـطرق الـسابـقة لـلإنـتاج يـحكمها عـمومـا عـامـل أسـاسـي هـو قـانـون المـعدل الـكفء 

 ،Maximum Efficient Rate of Production الأقــــصى لــــلإنــــتاج

وهـذا المـعدل مـحكوم بـعوامـل فـنية خـاصـة مـرتـبطة بـشكل مـباشـر بـخصائـص الحـقل 

ومسـتوى الـضغط الـعام بـه، لـذا فـإن هـذا المـعدل مـهمته الأسـاسـية الـتحكم والسـيطرة 

لـــضمان تـــنظيم عـــملية إســـتخراج الـــنفط الخـــام مـــن الآبـــار. ويـــتم ذلـــك مـــن خـــلال 

صـمامـات خـاصـة بـالـتحكم فـي الإنـتاج تـوجـد فـي أعـلى الـبئر بـحيث لا تـسمح لـلزيـت 

بـالـتدفـق بسـرعـة تـفوق سـرعـة تـدفـق المـاء والـغاز داخـل المـمكن، حـتى لا يتسـبب ذلـك 

فـي خـلل يـؤدى إلـى الـتأثـير عـلى كـميات الإحـتياطـيات الـنفطية. وفـي شـأن هـذا المـعدل 

نجـد أن الـدولـة مـالـكة الـنفط تـلتزم بـرعـايـة عـوامـله الـفنية الـتي تحـكمه، وذلـك مـن خـلال 

قوانين خاصة تصدرها على سبيل الضوابط لهذا المعدل. 

وجـديـر بـالـذكـر فـي هـذا المجـال إيـضاح أن طـرق إسـتخراج الـنفط تـعتمد عـلى الـركـائـز 

الأسـاسـية الأربـعة سـابـقة الـذكـر إلا ان ظـاهـرة الـتطور الـتكنولـوجـي مـع مـرور الـزمـن تخـلق 
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العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

حــداثــة مســتمرة فــي مــجال هــذه الــطرق كــما أضــافــت طــرق حــديــثة مــثل: طــريــقة 

الإسـتخلاص المـعزز بـالـطرق الحـراريـة، والحـقن بـالـغاز المخـتلط بـثانـي أكسـيد الـكربـون، 

وطــريــقة الإســتخلاص الــكيميائــي، والــطريــقة المــيكروبــية الــتي تــعتمد عــلى أنــواع 

محددة من البكتيريا والأحماض وستستمر عجلة التطور في هذا المجال دوما. 

وفـي مـا يـتعلق بـإنـتاج الـغاز يـجب هـنا إيـضاح أن: بمجـرد الانـتهاء مـن حـفر الآبـار 

وتـطويـرهـا، تـبدأ عـملية اسـتخراج الهـيدروكـربـونـات مـن بـاطـن الأرض. وهـنا يـجب 

التمييز بين إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وفق: 

أ. اسـتخراج الـنفط والـغاز المـصاحـب: يـتم الإنـتاج بـاسـتخدام طـرق الـدفـع الـطبيعي 

أو الحـقن (بـالمـاء أو الـغاز) لـرفـع الـسوائـل إلـى السـطح. فـي هـذه الحـالـة، يخـرج الـغاز 

الـطبيعي "مـصاحـبًا" لـلنفط، ويـتم فـصله فـي محـطات عـزل الـغاز الأولـية عـند فـوهـة 

البئر. 

ب. إنـتاج الـغاز غـير المـصاحـب: يـتم اسـتخراج الـغاز مـن حـقول مـخصصة تحـتوي 

عـليه بـشكل مـنفرد، وتـعتمد سـرعـة إنـتاجـه عـلى فـروق الـضغط بـين المـكمن وسـطح 

الأرض. 

ج. تـقنيات الـتعزيـز الـرقـمي: فـي هـذه المـرحـلة، تـتدخـل تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي 

لمــراقــبة ضــغوط الــتدفــق وضــمان الاســتخلاص الأمــثل (MER) لــكل مــن الــزيــت 

والـغاز، ممـا يـقلل مـن فـاقـد الـغاز ويمـنع عـمليات الحـرق (Flaring) غـير الـضروريـة، 

وهو توجه عالمي لتعزيز كفاءة الطاقة. 
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 Refining and المرحلة السادسة: التكرير والتصنيع
 Manufacturing

لـيس مـن المـمكن إسـتخدام الـنفط وهـو فـي صـورتـه الخـام، بـل يسـتلزم تـكريـره وتـصنيعه 

حتى يتم الحصول على المشتقات النفطية المتعددة التي تحتاجها الحياة العصرية. 

يـقصد بـعملية الـتكريـر والـتصنيع إعـادة تـرتـيب الجـزيـئات المـكونـة مـن الهـيدروجـين 

والـكربـون لـتشكيل مجـموعـات تـختلف عـن تـلك المـوجـودة فـي الـزيـت الخـام. وتـتم 

هـذه الـعملية مـن خـلال تـسخين الـزيـت ومـعالجـته بـطرق مـختلفة، حـيث يـتم الـتسخين 

فــي جــهاز خــاص بــالــتقطير (الــتكريــر) يــحول مــن خــلالــه الــزيــت إلــى بــخار يــدخــل 

بــطريــقة مــيكانــيكية إلــى أســفل بــرج يشــبه صــوامــع الــغلال ويــسمي بــرج الــتقطير، 

وتـوجـد بـداخـل هـذا الـبرج مجـموعـة مـن الـصوانـي مـرتـبة الـواحـدة تـلو الأخـرى وتحـتوى 

عـلى ثـقوب تـسمح لـلأبخـرة بـالـتصاعـد مـنها. ووفـقًا لـتلك الـعملية فـي بـرج الـتقطير 

تـتكثف أولاً المجـموعـات ذات درجـات الـغليان المـرتـفعة وتـتحول إلـى سـوائـل تتجـمع 

عـلى الـصوانـي الـسفلية حـيث يمـكن سـحبها كـأحـد المـنتجات، أمـا الأبخـرة ذات درجـة 

الـغليان المـنخفضة فـتتصاعـد إلـى مـسافـات أبـعد وتـتكثف عـلى صـوانـي أعـلى، وعـند 

قــمة الــبرج لا تــتبقى إلا أبخــرة الــبنزيــن الــتي تــؤخــذ إلــى مــكثف خــاص لــتتحول إلــى 

بـنزيـن سـائـل عـادي. ويـتمثل تـرتـيب المشـتقات الـنفطية مـن أعـلى بـرج الـتقطير إلـى 

أســـفله عـــلى الـــنحو الـــتالـــي: الـــبنزيـــن، الـــكيروســـين، زيـــوت الـــتشحيم، الـــسولار 

(الديزل)، الشموع، المازوت الثقيل (زيت الوقود)، وأخيرًا الأسفلت. 
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بــالإضــافــة إلــى الــطريــقة أعــلاه فــي اشــتقاق المــنتجات الــنفطية هــنالــك طــريــقة أخــرى 

تـسمى طـريـقة التكسـير الحـراري، والـتي تـعتمد عـلى تـسخين خـام الـنفط تحـت ضـغط 

مـرتـفع ممـا يـؤدى إلـى إنـفلات جـزيـئات الـنفط الـتي تمـثل جسـيمات دقـيقة تحـتوى عـلى 

مجــموعــة مــن الــذرات وتــسهم فــي تــكويــن مجــموعــات جــديــدة. وتــعد مــيزة هــذه 

الـطريـقة فـي تحسـين صـفات الـبنزيـن وزيـوت الـتشحيم تحـديـدًا. كـما تحـتوى مـرحـلة 

 ،Petrochemicals الــتكريــر والــتصنيع أيــضًا عــلى إنــتاج الــبتروكــيماويــات

وهـي الـكيماويـات المسـتخرجـة مـن الـزيـت الخـام والـتي تسـتخدم مـع كـيماويـات أخـرى 

فــي صــناعــة مــنتجات مــتعددة مــثل: المــطاط الــصناعــي، الــدهــان، الــصابــون، خــيوط 

الـنايـلون، وغـيرهـا مـن الأنـسجة ومسـتحضرات التجـميل والأدويـة. حـيث أضـحى الآن 

هــنالــك مــا يــربــوا عــلى الخــمسمائــة مــنتج تــعتمد عــلى الــنفط الخــام والــغاز الــطبيعي 

كمدخلات خام أساسية في تصنيعها. 

تـعتبر صـناعـة تـكريـر وتـصنيع الـنفط مـن الـصناعـات ذات الخـصائـص الـفنية المـتميزة 

ومن أهم هذه الخصائص ما يلي: 

إعــتمادهــا عــلى الــزيــت الخــام كــمدخــل أســاســي لــعملية الــتشغيل بــالإضــافــة ا.

لـلمواد الأخـرى المـساعـدة، ويـتم الحـصول عـلى مجـموعـة مـن المـنتجات نـتيجة 

لتشغيل الزيت الخام. 

تـختلف نـوعـيات المـنتجات الـتي يـتم الحـصول عـليها مـن الـزيـت الخـام تـبعًا ب.

لــلتركــيبة الــكيميائــية لــلخام مــن نــاحــية وتــبعًا لــلإمــكانــيات الــفنية لمــصفاة 

التكرير من ناحية أخرى. 
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يـتم تـوريـد الـزيـت الخـام إلـى مـصفاة الـتكريـر عـن طـريـق مـؤسـسة الـنفط الـتي ج.

تمــلكها الــدولــة وتســلم إلــيها المــنتجات بــعد تــكريــرهــا دون بــيع، وتــتقاضــي 

المصفاة رسوم مقابل عمليات التكرير والتصنيع. 

تتحــدد وحــدة قــياس مــدخــلات الــتشغيل مــن الــزيــت الخــام فــي الــبرمــيل د.

Barrel، وتـــقاس الـــطاقـــة الإنـــتاجـــية لمـــصفاة الـــتكريـــر عـــلى أســـاس عـــدد 

 .Barrel Per Day (B/ D) البراميل اليومية

تـعتمد صـناعـة تـكريـر الـزيـت عـلى تخـزيـن الـزيـت الخـام فـي تـانـكرات خـاصـة ه.

بــذلــك، ويــتم تحــقيق الــرقــابــة عــلى حــركــة المخــزون وفــقًا لــنظام فــني لــلتشغيل 

وعــملية التخــزيــن الــتي تــضمن التنســيق بــين الــطاقــة التخــزيــنية لــلتانــكرات 

المـتاحـة للتخـزيـن وبـين الـطاقـة الإنـتاجـية لـلتشغيل، بـالإضـافـة إلـى الـعمليات 

المحاسبية التي تحكم الرقابة على المخزون. 

تـــتفاوت مـــعدلات الإنـــتاج الـــتام الـــصنع ومـــعدلات فـــاقـــد الـــتشغيل تـــبعًا و.

 .Crude Oil Specifications للخواص الفنية للزيت الخام

تـتطلب صـناعـة تـكريـر الـزيـت الخـام ضـرورة إعـداد بـرامـج صـيانـة دقـيقة ودوريـة ز.

 Shut لـلمعدات، بـالإضـافـة إلـى الـصيانـة الخـاصـة بـالـتوقـف لـعوامـل طـارئـة

 .Down

تـعتبر مـصافـي الـتكريـر مـصدرًا لـلخامـات الـلازمـة لـلصناعـة الـكيميائـية وغـيرهـا ح.

من الخامات البتروكيميائية سابقة الذكر. 
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وفــي مــا يــتعلق بمــعالجــة الــغاز يــجب هــنا إيــضاح أن: لا تــقتصر هــذه المــرحــلة عــلى 

تحــويــل الــنفط الخــام إلــى مشــتقات، بــل تــشمل أيــضًا "مــعالجــة الــغاز" لجــعله صــالحًــا 

للتسويق وفق ما يلي: 

أ. تـكريـر الـنفط الخـام: كـما ورد، تـتم مـن خـلال الـتقطير التجـزيـئي لإنـتاج الـبنزيـن 

والــديــزل ووقــود الــطائــرات، مــع الاســتفادة مــن غــازات المــصفاة الــناتجــة كــمدخــل 

للصناعات الأخرى. 

ب. مـعالجـة وتسـييل الـغاز الـطبيعي (LNG): يمـر الـغاز الـطبيعي بـعمليات تـنقية 

دقـيقة لإزالـة الـشوائـب (المـاء، الـكبريـت، وثـانـي أكسـيد الـكربـون). بـعد الـتنقية، يـتم 

تحــويــله إلــى "غــاز مــسال" عــن طــريــق تــبريــده لــدرجــات حــرارة شــديــدة الانــخفاض 

(-١٦٢ درجـة مـئويـة)، ممـا يـقلص حجـمه بـنحو ٦٠٠ مـرة، وهـو مـا يسهـل تـصديـره 

للأسواق العالمية التي لا تصلها الأنابيب. 

ج. صـناعـة الـبتروكـيماويـات: يشـترك الـنفط والـغاز فـي كـونـهما الـنواة الأسـاسـية 

لهـذه الـصناعـة؛ حـيث يُسـتخدم الإيـثان (المسـتخلص مـن الـغاز) والـنافـثا (المسـتخلصة 

من النفط) لإنتاج البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية المتطورة. 

 Storage, المرحلة السابعة: التخزين والنقل والتسويق
 Transportation and Marketing

بـعد أن يـتم تـنقية خـام الـنفط مـن المـاء والـشوائـب وفـصل الـزيـت عـن الـغاز يـتم الـدفـع بـه 

إلـى صـهاريـج التخـزيـن Storage Tanks بـغرض شـحنه إلـى مشـتريـين الأسـواق 
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الخـارجـية أو مـعامـل الـتكريـر المحـلية، حـيث تهـتم الـكثير مـن الأسـواق الـعالمـية بشـراء 

الـنفط وهـو فـي صـورتـه الخـام. ونـظرًا لأن حـقول الإنـتاج تـكون عـادة بـعيدة عـن مـوانـئ 

 Pipe الـشحن ومـعامـل الـتكريـر المحـلية، لـذلـك يـتم نـقل الـنفط الخـام إلـيها عـبر أنـابـيب

Lines قــد يــبلغ طــولــها مــئات الأمــيال يــصل الــنفط فــي نــهايــاتــها إلــى صــهاريــج 

لتخـزيـنه بـالـقرب مـن المـيناء الـذي يـتم فـيما بـعد شـحنه مـنها إلـى الأسـواق الـعالمـية عـن 

طـريـق نـاقـلات الـنفط البحـريـة الـعملاقـة الـتي تـزيـد حـمولـة الـواحـدة مـنها إلـى أكـثر مـن 

٣٠٠ ألـف طـن ومـنها مـباشـرة إلـى مـعامـل الـتكريـر الخـاصـة بـالـدول المـسوق إلـيها الـنفط، 

والـتي تـقوم بـتكريـره وتـصنيعه لاسـتخلاص المـنتجات الـنفطية المخـتلفة الـقابـلة لـلبيع إلـى 

المســتهلكين. ومــا تجــدر الإشــارة إلــيه هــنا أن الــباحــث أهــتم بــتناول مــرحــلة الــتكريــر 

والـتصنيع سـابـقة لمـرحـلة التخـزيـن والـنقل والـتسويـق، نـظرًا لأن الـطبيعة الـفنية لـلنفط 

بــغرض الإســتخدام المحــلي تــقضى حســب تســلسلها بــذلــك (أي أن هــذه المــرحــلة 

تســتوعــب فــي مــعيتها مــرحــلة الــتكريــر والــتصنيع، نــظرًا لأن الــنفط نســبة كــبيرة مــنه 

تـسوق إلـى الخـارج وهـو خـام ثـم تجـري عـليه عـملية الـتكريـر والـتصنيع لاحـقًا). وتمـثل 

مــرحــلة تــسويــق الــنفط وتــوزيــعه آخــر حــلقة مــن حــلقات الــنشاط الــنفطي، حــيث 

تشـتمل هـذه المـرحـلة عـلى كـافـة الـعمليات الخـاصـة بـإسـتلام وتخـزيـن وتـوزيـع الـنفط 

الخـام أو المـنتجات الـنفطية بمـا فـي ذلـك الـغاز الـطبيعي والـبتروكـيماويـات. كـما تـشمل 

أيـضًا قـبول الـطلبات مـن الـعملاء وتسـليمهم المـنتجات المـطلوبـة عـن طـريـق مـنافـذ الـبيع 

المختلفة وتحصيل الثمن منهم طبقًا لنظم البيع المعروفة وهذا يستدعي: 

تقديم الخدمات الفنية والتخزينية للعملاء. -
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تملك أوتأجير المنشآت والأجهزة والمعدات المتعلقة بالنشاط. -

أمـا فـي مـا يـتعلق بـنقل الـغاز وتـسويـقه فـي هـذه المـرحـلة: فـإن نـقل الـغاز الـطبيعي يـتم 

عبر وسيلتين رئيسيتين: 

١/ الأنابيب العابرة للحدود: لنقل الغاز في حالته الغازية بين الدول المتجاورة. 

٢/ نـاقـلات الـغاز المـسال (LNG Carriers): وهـي سـفن مـتطورة تـقنيًا تـعمل 

ك "خـزانـات حـراريـة" عـملاقـة لـنقل الـغاز المـسال عـبر المحـيطات، ثـم يـتم إعـادة تحـويـله 

إلى حالته الغازية (Regasification) عند وصوله إلى موانئ الاستقبال. 

أمـا الـتسويـق الـعالمـي لـلغاز: يـتشمل فـي هـذه المـرحـلة عـلى إبـرام عـقود الـبيع الآجـلة 

والـفوريـة، حـيث يـتأثـر تـسويـق الـغاز حـالـيًا بـالـتحول نـحو الـعقود المـرنـة، كـما يـلعب 

الـتوزيـع المحـلي لـلغاز عـبر الشـبكات الأرضـية دورًا حـيويًـا فـي تـزويـد محـطات تـولـيد 

الكهرباء والمصانع والمنازل بالوقود. 

ممــا ســبق يخــلص: إلــى أن مــراحــل الــنشاط فــي صــناعــة الــنفط والــغاز تمــثل حــلقات 

مـتتابـعة لا يـنفصل بـعضها عـن الآخـر ويـكون مـؤداهـا تـوفـير المـنتجات الـنفطية المخـتلفة 

الـتي تسـد حـاجـة الإسـتهلاك البشـري فـي كـافـة مـجالات اسـتخدامـه وحـوجـته مـنها. 

كـما أن الـتطور الـتكنولـوجـي مـع مـرور الـزمـن يـضيف حـداثـة تـكنولـوجـية مسـتمرة 

ووسائل مستحدثة بشكل مستمر في مجال نشاط مراحل صناعة النفط والغاز. 
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١-٤ الخصائص المميزة لصناعة النفط والغاز  

The  Distinctive  Characteristics  of  the  Oil  and  Gas 

Industry 
تـتمثل الخـصائـص المـميزة لـصناعـة الـنفط والـغاز فـي مجـموعـة مـن الـسمات الاقـتصاديـة 

والــفنية والاســتراتــيجية الــتي تمــيزهــا عــن غــيرهــا مــن الأنشــطة الاقــتصاديــة، ويمــكن 

عرضها على النحو الآتي: 

١. الأهمية الاستراتيجية لصناعة النفط والغاز: 

تـُعد صـناعـة الـنفط والـغاز مـن أهـم الـصناعـات الاسـتراتـيجية عـلى المسـتوى الـعالمـي، 

نــظرًا لــكونــها مــصدرًا رئيســيًا لــلطاقــة، فــضلاً عــن تــأثــيرهــا المــباشــر فــي الاســتقرار 

الاقتصادي والسياسي للدول، واستخدامها كأداة في العلاقات الدولية. 

٢. تعدد القيود المفروضة على النشاط: 

يـخضع هـذا الـقطاع لـقيود وتشـريـعات مـتعددة تـشمل الجـوانـب الـقانـونـية والـضريـبية 

والـبيئية والـعمالـية، إضـافـة إلـى سـياسـات الـتسعير، ممـا يـؤثـر بـشكل مـباشـر فـي قـرارات 

الاستثمار والتشغيل. 

٣. تباين ظروف التشغيل والإنتاج وتعدد المنتجات: 

تـختلف ظـروف الإنـتاج مـن مـنطقة إلـى أخـرى تـبعًا لـلعوامـل الجـيولـوجـية والـتقنية، 

كـما تـتعدد مخـرجـات الـصناعـة لـتشمل الـنفط الخـام والـغاز الـطبيعي ومجـموعـة واسـعة 

من المشتقات. 

٤. ارتفاع درجة المخاطرة: 
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تـتسم الـصناعـة بـدرجـة عـالـية مـن المخـاطـر، خـاصـة فـي مـراحـل الاسـتكشاف، حـيث لا 

توجد ضمانات مؤكدة لاكتشاف كميات تجارية من الموارد. 

٥. ضعف العلاقة بين المخاطر والعوائد: 

لا تــوجــد عــلاقــة تــناســبية واضــحة بــين حجــم المخــاطــر والــتكالــيف مــن جــهة والــعوائــد 

المتحققة من جهة أخرى، مما يزيد من درجة عدم اليقين في هذا النشاط. 

٦. ضخامة حجم الاستثمارات: 

تــتطلب صــناعــة الــنفط والــغاز اســتثمارات رأســمالــية ضخــمة، ســواء فــي مــراحــل 

الاســتكشاف أو الــتطويــر أو الإنــتاج أو الــنقل، وغــالــبًا مــا تــكون هــذه الاســتثمارات 

طويلة الأجل. 

٧. وجود فجوة زمنية بين الإنفاق والإنتاج: 

تمــتد الــفترة الــزمــنية بــين بــدء الإنــفاق الاســتثماري وتحــقيق الإنــتاج الــفعلي لــسنوات 

طويلة، مما يؤثر في التدفقات النقدية ويزيد من مخاطر الاستثمار. 

٨. الانتشار الجغرافي لمواقع الإنتاج: 

تــتوزع مــواقــع الإنــتاج والــتكريــر والــنقل جــغرافــيًا عــبر مــناطــق مــتباعــدة، ممــا يــفرض 

تحديات لوجستية وإدارية معقدة. 

٩. تعدد جنسيات الشركات العاملة: 

تـشارك فـي هـذا الـقطاع شـركـات مـتعددة الجنسـيات تـعمل فـي بـيئات قـانـونـية وثـقافـية 

مختلفة، مما يستلزم تنسيقًا عاليًا وإدارة فعالة. 

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ٣٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

١٠. وجود اتفاقيات مشاركة في التكاليف والمخاطر: 

تـعتمد الـصناعـة عـلى صـيغ تـعاقـديـة مـتنوعـة مـثل اتـفاقـيات المـشاركـة والإنـتاج، الـتي 

تهدف إلى توزيع المخاطر والتكاليف بين الأطراف المختلفة. 

١١. التأثر بالعوامل الاقتصادية والتقنية والسياسية: 

يـــتأثـــر الـــنشاط الـــنفطي والـــغازي بـــالـــتغيرات فـــي الأســـعار الـــعالمـــية، والـــتطورات 

الــتكنولــوجــية، والــتحولات الســياســية، ممــا يــجعله شــديــد الحــساســية لــلمتغيرات 

الخارجية. 

١٢. شيوع ظاهرة استنفاذ الأصول: 

تــتسم المــوارد الــنفطية والــغازيــة بــأنــها نــاضــبة، حــيث يــؤدي الاســتغلال المســتمر إلــى 

تناقص الاحتياطيات، مما يتطلب سياسات رشيدة لإدارتها. 

■ خصائص إضافية مرتبطة بصناعة الغاز الطبيعي 

١٣. صعوبة تخزين ونقل الغاز الطبيعي: 

يـتطلب الـغاز الـطبيعي تـقنيات خـاصـة للتخـزيـن والـنقل، مـثل خـطوط الأنـابـيب أو 

تحــويــله إلــى غــاز طــبيعي مــسال، الأمــر الــذي يــزيــد مــن تــعقيد الــعمليات وارتــفاع 

التكاليف. 

١٤. الاعتماد الكبير على البنية التحتية: 

يـرتـبط إنـتاج وتـسويـق الـغاز بمـدى تـوفـر شـبكات الـنقل والـتوزيـع، ممـا يـجعل الـنشاط 

أقل مرونة مقارنة بالنفط الذي يمكن نقله وتخزينه بسهولة نسبية. 
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١٥. خصوصية تسعير الغاز والعقود طويلة الأجل: 

يـعتمد تـسعير الـغاز غـالـبًا عـلى عـقود طـويـلة الأجـل مـرتـبطة بمـعادلات سـعريـة، وهـو مـا 

يحد من تقلبات الأسعار الفورية، لكنه يقلل من مرونة الاستجابة لتغيرات السوق. 

١٦. البعد البيئي وانخفاض الانبعاثات: 

يـُـعد الــغاز الــطبيعي مــن أقــل أنــواع الــوقــود الأحــفوري تــلويــثًا لــلبيئة، حــيث يــنتج 

انـبعاثـات أقـل مـن ثـانـي أكسـيد الـكربـون مـقارنـة بـالـنفط والفحـم، ممـا يـعزز دوره فـي 

التحول نحو الطاقة النظيفة. 

١-٥ ماهية عقود الإمتيازات النفطية وأهميتها 

Nature  and  Significance  of  Oil  Concession 

Agreements:  

يــتسم مــجال الــصناعــة الــنفطية بــإرتــفاع درجــة المخــاطــرة والحــاجــة إلــى رؤوس أمــوال 

ضخـــمة لـــلإســـتثمار فـــي مـــجالـــه، ونـــظرًا لأهـــمية هـــذيـــن الـــعامـــلين عـــلى المســـتوى 

الإقـتصادي لـلدولـة، بـالإضـافـة إلـى أهـمية الـنفط كـمصدر رئيسـي لـلطاقـة فـي الـعالـم 

ومـوردًا أسـاسـيًا فـي مـوازنـة الـدولـة المـضيفة (الـدولـة مـالـكة أرض الـنفط)، وكـذلـك 

إعــتبارات تــصنيفه ضــمن المــوارد الــطبيعية الآيــلة لــلنضوب كــانــت الــصناعــة الــنفطية 

مـوضـع إهـتمام خـاص مـن قـبل المشـرع الـقانـونـي فـي كـافـة الـدول المـنتجة، لـتنظيم الإطـار 

الـقانـونـي الـذي تـتم فـي نـطاقـه ممـارسـة أعـمال الـبحث عـن الـنفط وإسـتخراجـه بـطريـقة 

تـضمن المحـافـظة عـليه كـأحـد المـوارد الـطبيعية الـهامـة فـي عـملية الـتنمية الإقـتصاديـة 
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لــلدول المــنتجة. كــما تهــتم الــدول المســتهلكة لــلنفط بــتأمــين مــصادر الــطاقــة الــتي 

تحـتاجـها مـن مـختلف مشـتقاتـه، وفـي سـبيل المحـافـظة عـلى تـأمـين هـذه الإحـتياجـات 

تـسن التشـريـعات الـلازمـة لـذلـك وتـصيغ الـتعاقـدات الـلازمـة لـتأمـين إحـتياجـاتـها المـالـية 

والمستقبلية من النفط ومشتقاته. 

الجـديـر بـالـذكـر هـنا أن الإتـفاقـيات الـتي تـصيغها الـدول المسـتهلكة تـكون بـينها وبـين 

الـدول المـنتجة فـي سـبيل تـأمـين إحـتياجـاتـها الإسـتهلاكـية مـن الـنفط ومشـتقاتـه، أمـا 

الإتــفاقــيات الــتي تــصيغها الــدول المــنتجة فهــي تــكون بــينها وبــين الشــركــات صــاحــبة 

الإمــتياز فــي ســبيل الــبحث عــن الــنفط وإســتخراجــه وهــي المــعنية مــن قــبل الــكاتــب 

بالتقصي والدراسة. 

تـعتبر الـتعاقـدات الـقانـونـية فـي صـناعـة الـنفط بمـثابـة المـنبع الـذي تسـتقي مـنه إجـراءات 

الـرقـابـة عـلى مـختلف أعـمال الشـركـات الـنفطية المـمارسـة لـنشاطـها بـالـدول المـضيفة. 

ونـظرًا لأن هـذه الـتعاقـدات بـإخـتلاف صـيغها وأشـكالـها الـقانـونـية تـعد أداة أسـاسـية يـتم 

مـن خـلالـها حـمايـة مـورد هـام مـن مـوارد المجـتمع وتـقنن لحـسن إسـتغلالـه بـأفـضل الـطرق، 

فـإن تـناولـها بـالـدراسـة يـعد ذو أهـمية خـاصـة لـلدول المـضيفة والـباحـثين والمهـتمين فـي 

مجال الصناعة النفطية. 

 وبـشكل عـام فـإن عـقد الإمـتياز الـنفطي: هـو عـقد يـخول لـصاحـبه حـق الـقيام بـأعـمال 

الإسـتكشاف والـبحث عـن الـنفط فـي مـساحـة مـعينة يحـددهـا الـعقد ومـن ثـم الـتنقيب 

والإنـتاج ويـلتزم صـاحـب الـعقد فـي مـقابـل ذلـك بـدفـع مـبالـغ مـعينة لمـانـح الـعقد، كـما 

يــفرض عــليه الــقيام بــإلــتزامــات مــعينة. وهــنالــك أنــواع مــختلفة لهــذه الــعقود مــنها: 
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"عــقود الخــدمــات، عــقود المــقاولــة، عــقود شــركــات المــشاركــة، عــقود المــشاركــة فــي 

الأرباح، عقود المشاركة في الإنتاج (أكثر الصيغ معاصرة)". 

أمــا عــلى الــصعيد الأكــاديمــي المــعياري الــبحت فــيعرف الــقانــونــيون والإقــتصاديــون 

الــتعاقــدات الــنفطية عــلى أنــها: إتــفاقــيات لــلتنمية الإقــتصاديــة الــدولــية فــي مــجال 

النفط. وتكفل هذه الإتفاقيات حقوقًا لطرفي التعاقد كما يلي: 

(أ) حقوق الشركة صاحبة الإمتياز:  

حــيث تــنص الــتعاقــدات الــنفطية فــي جــوهــرهــا عــلى نــقاط تــضمن للشــركــة صــاحــبة 

الإمتياز حقوقًا أقرب إلى حقوق الملكية، ومن هذه الحقوق ما يلي:  

حق الحيازة لمساحة محددة من الأرض. •

حق البحث والإستكشاف والإنتاج داخل منطقة الإمتياز. •

حق تملك جزء من النفط وتصديره دون دفع رسوم جمركية. •

حق الحرية الكاملة في إختيار وسائل النقل. •

- حق إستخدام العمالة الأجنبية من الفنين والإداريين. 

- حق الضمان وممارسة قدر معقول من السلطة الإدارية. 

هـذا وجـديـر بـالـذكـر هـنا إيـضاح: أن كـثير مـن الـدول المـضيفة تشـترط إسـتخدام جـزء 

مـن كـوادرهـا الـوطـنية لـلعمل فـي الشـركـة صـاحـبة الإمـتياز بـدافـع الـتأهـيل والسـيطرة 

الـرقـابـية. وغـالـبًا مـا تـتدخـل الـدول الـتي تـنتمي إلـيها الشـركـة الأجـنبية صـاحـبة الإمـتياز 

لحــمايــتها مــن الأضــرار الــتي قــد تــلحق بــها، كــما تــتفاوت حــقوق الشــركــة صــاحــبة 

الإمتياز من عقد إلى آخر بحسب نوعية وطبيعة العقد المبرم بين الطرفين. 
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(ب) حقوق الدولة المضيفة: 

تـشمل حـقوق الـدولـة فـي الهـيمنة عـلى ثـرواتـها الـنفطية الـطبيعية، وتـقاضـي فـوائـد 

مـالـية، وتـعديـل الـعقد، بـالإضـافـة إلـى حـصتها فـي الـنفط المـنتج بحسـب الـعقد المـبرم 

ونوعيته. 

و تـنبع أهـمية دراسـة عـقود الإمـتيازات الـنفطية مـن قـدرتـها عـلى تحـقيق الـرقـابـة فـي 

العمل من خلال ما يلي: 

أ.إن مـعرفـة الـتعاقـدات الـنفطية والـتطور الـتاريـخي لـها وصـولاً إلـى الـصيغ المـعاصـرة مـنها 

يـعد مـرتـكزًا أسـاسـيًا فـي تـوضـيح الإجـراءات الـرقـابـية المحـددة لـنصيب الـدولـة المـضيفة 

من النفط المنتج. 

 ب.تـساعـد دراسـة الـتعاقـدات الـنفطية فـي الـتعرف عـلى المـزايـا والـعيوب المخـتلفة لـلصيغ 

التعاقدية، وبالتالي الإستفادة من ذلك في صياغة أنماط العقود المستقبلية. 

 ج.تــساعــد دراســة الــتعاقــدات الــنفطية فــي تــوســيع مــدارك المهــتمين والمســئولــين فــي 

مــجال الــصناعــة الــنفطية، ممــا يــلفت إنــتباهــهم إلــى الــعديــد مــن الأمــور الــتي يمــكن 

الإسـتفادة مـنها فـي صـياغـة الـتعاقـدات المسـتقبلية الـتي تـعتمد بـشكل أسـاسـي عـلى 

عملية التفاوض قبل الصياغة القانونية للعقد. 

■ هذا وجدير بالذكر هنا الإيضاح في ما يتعلق بالتعاقدات القانونية للغاز: 

 أن تـنظيم اسـتكشافـه وتـطويـره وإنـتاجـه وتـسويـقه قـد يـتم ضـمن الأطـر الـتعاقـديـة ذاتـها 

 Associated) المـطبقة عـلى الـنفط، وبـخاصـة فـي حـالـة وجـود مـكامـن مشـتركـة

Gas)، حـــيث تـُــدرج أحـــكام الـــغاز ضـــمن اتـــفاقـــيات المـــشاركـــة فـــي الإنـــتاج 
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(Production Sharing Agreements) فـــــي فـــــصول أو مـــــلاحـــــق 

خـاصـة تُـعنى بـكيفية احـتساب الـتكالـيف الـقابـلة لـلاسـترداد، وآلـيات تـقاسـم الإنـتاج، 

وأسـالـيب الـتسعير، وحـقوق الـتسويـق والـتصديـر. وفـي حـالات أخـرى، ولاسـيما عـند 

اكــــــتشاف غــــــاز غــــــير مــــــصاحــــــب (Non-Associated Gas) أو فــــــي 

المشـروعـات ذات الـطبيعة المسـتقلة، قـد يـتم إبـرام عـقود مـنفصلة لـلغاز مـع ذات شـركـة 

الامــتياز أو مــع شــركــات مــتخصصة، وذلــك نــظرًا لخــصوصــية قــطاع الــغاز مــن حــيث 

مـتطلبات الـبنية الـتحتية (مـثل خـطوط الأنـابـيب ومحـطات التسـييل وإعـادة الـتعزيـز)، 

وطـبيعة الـتسويـق الـتي تـعتمد غـالـبًا عـلى عـقود طـويـلة الأجـل، إضـافـة إلـى اخـتلاف 

نمـاذج الـتسعير الـتي قـد تـرتـبط بـأسـعار مـرجـعية أو مـعادلات خـاصـة. كـما تـتضمن 

الــتعاقــدات الــغازيــة فــي كــثير مــن الأحــيان شــروطـًـا إضــافــية تــتعلق بــضمانــات تــوريــد 

الــــغاز، والــــتزامــــات الشــــراء (Take-or-Pay)، ومــــتطلبات الــــسوق المحــــلي 

(Domestic Market Obligation)، إلــــى جــــانــــب الأحــــكام الــــبيئية 

والـتنظيمية الخـاصـة بـاسـتخدام الـغاز كـوقـود أنـظف نسـبيًا. وعـليه، فـإن عـقود الـغاز 

تمـثل امـتدادًا وتـطورًا نـوعـيًا لـلتعاقـدات الـنفطية الـتقليديـة، مـع مـا يمـيزهـا مـن مـرونـة فـي 

الصياغة وتكيف مع الاعتبارات الفنية والاقتصادية الخاصة بهذا المورد. 

إن الـدول المـنتجة لـلنفط قـد خـاضـت حـربـًا ضـروسـًا فـي سـبيل تحسـين أنمـاط عـقودهـا 

وتـعظيم عـائـداتـها تـبعًا لـذلـك، ولـم يـكن فـي مـقدورهـا الـوصـول إلـى ذلـك مـا لـم تـكن 

هـنالـك مـعلومـات مـتاحـة لـديـها حـتى تـتعرف عـلى الإيـرادات والـتكالـيف والأربـاح 

الحــقيقية للشــركــات الــعامــلة فــي أراضــيها. وعــلى الــرغــم مــن كــل الــتعديــلات الــتي 

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ٤٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

أجــريــت عــلى الــعقود الــنفطية، إلا أنــها مــا زالــت تحــتاج إلــى مــزيــدًا مــن التحســينات 

والـوضـوح فـي بـنودهـا، لـذا يـجب عـلى حـكومـات الـدول المـضيفة وضـع أسـس ووسـائـل 

فـعالـة تسـتطيع مـن خـلالـها الـرقـابـة والمـراجـعة المـالـية والـفنية عـلى الشـركـات الـنفطية 

الــعامــلة لــديــها لــضمان الإســتخدام الأمــثل لــلثروة الــنفطية وكــفاءة وفــعالــية الــنظم 

المسـتخدمـة فـي مـجال الـصناعـة الـنفطية، ولـن يـتأتـى ذلـك مـا لـم يـتم الإعـتماد بـشكل 

أسـاسـي عـلى تـكنولـوجـيا الحـاسـبات الآلـية ومـلحقاتـها المخـتلفة فـي إدارة كـل مـا سـبق 

وفـي تـوفـير المـعلومـات المحـاسـبية تحـديـدًا، الأمـر الـذي سـيسهم بـفعالـية فـي تـطويـر صـيغ 

التعاقدات النفطية. 

١- ٦ أسوق النفط والغاز العالمية  

Global Oil and Gas Markets 

تـتطلب دراسـة سـوق الـنفط الـدولـية فـهمًا عـميقًا لـلآلـيات الـتي تحـكم تحـديـد الأسـعار، 

وإدارة الــعرض والــطلب، والــتوازن بــين مــصالــح المــنتجين والمســتهلكين، فــي ظــل بــيئة 

عــالمــية تــتسم بــالــتقلب وعــدم الــيقين نــتيجة الــتغيرات الجــيوســياســية والــتسارع فــي 

التحول الطاقي. 

وقــد تــطورت هــذه الــسوق مــن نمــوذج تــقليدي يــعتمد عــلى الــتحكم المــباشــر فــي 

الأســـعار والإنـــتاج، إلـــى نمـــوذج أكـــثر تـــعقيدًا يـــتداخـــل فـــيه دور الأســـواق المـــالـــية، 

والـتكنولـوجـيا، والسـياسـات الـبيئية، والـتحالـفات الـدولـية. ويمـكن تـناول ذلـك مـن 

خلال محورين رئيسيين: 

أولاً: أسلوب المنتجين في سوق النفط الدولية: 
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 Opec(Organization of  - إن مـنظمة الـدول المـنتجة والمـصدر لـلنفط

(Petroleum Exporting Countries، هــي الجــهة المســئولــة عــن 

تــنظيم عــمليات إنــتاج الــنفط بمــا يــكفل حــسن إســتغلالــه لــصالــح الــدولــة المــنتجة 

والمـصدرة لـلنفط. وقـد تـأسسـت هـذه المـنظمة فـي مـطلع عـام ١٩٦٠م بمـديـنة بـغداد - 

عـاصـمة الـعراق بمـبادرة مـن خـمس دول هـي: الـسعوديـة، الـعراق، إيـران، الـكويـت، 

وفــنزويــلا، وذلــك فــي ظــل تــراجــع أســعار الــنفط آنــذاك نــتيجة ســياســات الشــركــات 

الـنفطية الـكبرى، حـيث تمـادت الشـركـات الـنفطية الإحـتكاريـة فـي تـخفيض أسـعار 

الـنفط الخـام وزادت عـمومـا مـن هـيمنتها الإحـتكاريـة. ومـع تـطور المـنظمة عـبر الـعقود، 

شهـدت عـضويـتها تـغيرات عـدة نـتيجة انـضمام وانـسحاب بـعض الـدول، حـتى اسـتقر 

عــدد أعــضائــها حــالــيًا فــي الــعام ٢٠٢٦م عــند إحــدى عشــرة دولــة هــي: الــسعوديــة، 

الـــعراق، إيـــران، الـــكويـــت، الجـــزائـــر، لـــيبيا، نـــيجيريـــا، فـــنزويـــلا، الـــكونـــغو، غـــينيا 

الاستوائية، والجابون. حيث عادت الأخيرة إلى المنظمة بعد انسحاب سابق. 

فـــي المـــقابـــل، شهـــدت المـــنظمة خـــروج عـــدد مـــن الـــدول لأســـباب اقـــتصاديـــة أو 

اســتراتــيجية، مــن أبــرزهــا قــطر الــتي انــسحبت عــام ٢٠١٩، والإكــوادور عــام ٢٠٢٠، 

وأنــغولا عــام ٢٠٢٤، والإمــارات عــام ٢٠٢٦، فــضلاً عــن إنــدونيســيا الــتي عــلّقت 

عــضويــتها. ويــعكس هــذا الــتطور ديــنامــيكية المــنظمة وقــدرتــها عــلى الــتكيف مــع 

المـتغيرات الاقـتصاديـة الـعالمـية فـي سـوق الـطاقـة، بهـدف حـمايـة مـصالـح الـدول المـنتجة 

فـي مـواجـهة هـيمنة الشـركـات الـنفطية الـكبرى آنـذاك، بـالإضـافـة  لـتمادي الشـركـات 

النفطية الإحتكارية في تخفيض أسعار النفط الخام، 
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وقد تمثلت أهم أهداف منظمة أوبيك القديمة التي تمثل دستور الإنشاء بالآتي: 

١.   تنسيق وتوحيد السياسة النفطية بين الدول الأعضاء. 

٢.   وضـع طـرق وأسـالـيب لـضمان إسـتقرار الأسـعار فـي أسـواق الـنفط الـعالمـية بـغرض 

إزالة التذبذبات الضارة والحد من التقلبات غير المعقولة في أسعار النفط. 

٣.   حـمايـة مـصالـح الـبلدان المـنتجة والمـصدرة وضـمان دخـل ثـابـت لـها وتـوفـير الـنفط 

إلــى الــبلدان المســتهلكة والمســتوردة لــلنفط بــطريــقة مــنتظمة وإقــتصاديــة بمــا يــكفل 

الحصول على عوائد عادلة لرؤوس أموال المستثمرين في الصناعة النفطية. 

وفـي سـبيل تحـقيق الأهـداف الـسابـقة تـتولـى مـنظمة الأوبـيك تحـديـد أسـعار مـنتجاتـها 

مــن الــزيــت الخــام بــعد دراســة نــتائــج الــقرارات الــتي تــصدرهــا الــدول الأعــضاء فــي 

إجــتماعــاتــها وقــراءة الــظروف الــعامــة لــسوق الــنفط، وذلــك مــن خــلال إصــدار قــرار 

بتحـديـد سـعر رسـمي لـلنفط يـسمي نـفط الإشـارة Mark Crude، وعـلى ضـوء 

هـذا الـسعر تـقوم كـل الـدول الأعـضاء بتحـديـد سـعر بـيع خـامـاتـها مـراعـية فـي ذلـك 

لـفروقـات الـكثافـة والمـواقـع الجـغرافـية لـلنفط المـنتج مـن كـل حـقل. بـالإضـافـة إلـى ذلـك 

هــنالــك الــقرارات الأخــرى الخــاصــة الــتي تــصدرهــا مــنظمة أوبــيك فــي ســبيل تــنظيم 

الكميات المصدرة من قبل الدول الأعضاء. 

ثـم مـع مـرور الـزمـن فـي الـوقـت المـعاصـر تـطور دور أوبـك، فـلم يـعد دور المـنظمة مـقتصرًا 

على تحديد الأسعار، بل تطور ليشمل: 

إدارة مسـتويـات الإنـتاج لـتحقيق الـتوازن فـي الـسوق، والتنسـيق مـع دول مـنتجة مـن 

خــارج المــنظمة ضــمن إطــار أوبــك+، والاســتجابــة الســريــعة لــلأزمــات الجــيوســياســية 
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والاقتصادية. 

وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية الحديثة لي أوبك في المرحلة الراهنة في ما يلي: 

١/ تحقيق استقرار الأسواق النفطية في ظل التقلبات العالمية. 

٢/ ضمان عوائد عادلة ومستدامة للدول المنتجة. 

التكيف مع التحولات في الطلب العالمي نتيجة التحول الطاقي. 

٣/ تعزيز التعاون الدولي بين المنتجين داخل وخارج المنظمة.  

هــذا وشهــدت آلــيات الــتسعير الحــديــثة بــالمــنظمة تــطورًا مــلحوظًــا، حــيث لــم يــعد 

الاعــتماد فــقط عــلى "الــسعر الــرســمي"، بــل أصــبح يــعتمد عــلى الأســعار المــرجــعية 

العالمية مثل: 

 (Brent) خام برنت -

 (WTI) خام غرب تكساس -

 (Spot Market) آليات السوق الفورية -

 (Futures Markets) الأسواق الآجلة -

كـما لا يـزال مـفهوم "الـنفط المـرجـعي (Marker Crude)" قـائـمًا، لـكنه أصـبح 

جــزءًا مــن نــظام تــسعير أكــثر تــعقيدًا يــعتمد عــلى جــودة الخــام والمــوقــع الجــغرافــي 

وتكاليف النقل. 

وعلى صعيد إدارة. تنظيم الإنتاج تعتمد أوبك حاليًا على: 

نظام الحصص الإنتاجية •

التعديلات الدورية وفقًا لظروف السوق •
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التنسيق مع تحالف أوبك+ لتحقيق الاستقرار  •

هـذا وجـديـر بـالـذكـر هـنا إيـضاح أن المـنظمة قـامـت فـي الـوقـت المـعاصـر الـقريـب 

 :(+OPEC) "بإنشاء تحالف أو نظام "أوبك بلس

وهـي دول مـنتجة لـلنفط تـتعاون مـع أوبـك ضـمن تحـالـف أوبـك بـلس، فـفي ظـل بـروز 

مـنتجين جـدد (خـاصـة الـنفط الصخـري الأمـريـكي)، انـتقل ثـقل الـقرار إلـى تحـالـف 

"أوبـك بـلس" الـذي يـضم الأعـضاء الـتقليديـين بـأوبـك بـالإضـافـة إلـى ١٠ دول مـنتجة 

خـارجـها بـقيادة روسـيا، ثـم كـازخسـتان واذربـيجان والمكسـيك والـسودان وجـنوب 

الــسودان وعــمان والبحــريــن ومــالــيزيــا وبــرونــاي. وهــذا الــتحالــف يمــثل الــيوم "المــنظم 

الـفعلي" لـلسوق الـعالمـي عـبر آلـية خـفض أو زيـادة الإنـتاج الـطوعـي لـلحفاظ عـلى تـوازن 

المخزونات العالمية. 

■ ومـن أهـم الأحـداث الأخـيرة المـرتـبطة بمـنظمة أوبـك والجـديـرة بـالـذكـر هـنا: أنـه 

فـي يـوم ٢٨/ أبـريـل / ٢٠٢٦م، أعـلنت دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة انـسحابـها مـن 

أوبــك وأوبــك بــلس (اعــتبارًا مــن مــايــو ٢٠٢٦). هــذا الــقرار جــاء فــي وقــت حــساس 

تـزامـنًا مـع اضـطرابـات فـي مـضيق هـرمـز وحـرب فـي المـنطقة، حـيث فـضلت الإمـارات 

اتــباع ســياســة إنــتاجــية مــرنــة تخــدم رؤيــتها الاقــتصاديــة المســتقلة وتــلبي احــتياجــات 

السوق بعيدًا عن قيود الحصص التقليدية. 

ويــعبر انــسحاب احــد الــدول المــنتجة لــلبترول مــن مــنظمة "أوبــك" (OPEC) أو 

تحــالــف "أوبــك بــلس" (OPEC+) عــن  خــطوة اســتراتــيجية لــها أبــعاد اقــتصاديــة 

وسياسية عميقة، سواء على الدولة المنسحبة أو على توازن سوق النفط العالمي. 
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بــناءً عــلى الــتطورات الأخــيرة، نــقدم هــنا تحــليل لمــا يــعنيه هــذا الانــسحاب مــواكــبة 

للإحداث المعاصرة: 

١. بالنسبة للدولة المنسحبة: 

"السـيادة ورفـع الإنـتاج"، أي التحـرر مـن حـصص الإنـتاج: ذلـك أن الـعضويـة فـي أوبـك 

تـفرض سـقفًا مـعينًا لـلإنـتاج (حـصص) لـلحفاظ عـلى الأسـعار. الانـسحاب يـعني أن 

الـدولـة لـم تـعد مـلزمـة بهـذه الـقيود، ممـا يـسمح لـها بـزيـادة إنـتاجـها إلـى أقـصى طـاقـة 

استيعابية لتحقيق أقصى عائد مالي. 

جــذب الاســتثمارات: غــالــبًا مــا تــنسحب الــدول الــتي اســتثمرت مــبالــغ ضخــمة فــي 

تــطويــر حــقولــها وتــريــد الــبدء فــي جــني ثــمار هــذه الاســتثمارات دون انــتظار مــوافــقة 

المنظمة. 

الاســتقلالــية الســياســية: قــد يــكون الانــسحاب تــعبيرًا عــن عــدم الــرضــا عــن ســيطرة 

بـعض الـقوى الـكبرى داخـل المـنظمة (مـثل الـسعوديـة وروسـيا) عـلى الـقرار، أو رغـبة 

في مواءمة السياسة النفطية مع مصالح وطنية وأمنية خاصة. 

٢. بالنسبة للمنظمة (أوبك وأوبك بلس): 

"فــقدان الســيطرة"، أي ضــعف الــقدرة عــلى الــتحكم فــي الأســعار: ذلــك أن أوبــك 

تسـتمد قـوتـها مـن حجـم حـصتها فـي الـسوق الـعالمـي. انـسحاب دولـة مـنتجة كـبيرة 

(مــثل الإمــارات مــؤخــرًا) يــقلل مــن حجــم المــعروض الــذي تــتحكم فــيه المــنظمة، ممــا 

يضعف قدرتها على "رفع الأسعار" عبر خفض الإنتاج. 

خــطر الــتفكك: انــسحاب دولــة كــبرى قــد يــشجع دولاً أخــرى عــلى اتــخاذ نــفس 
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الخـــطوة، ممـــا يهـــدد وحـــدة "الجـــبهة المـــوحـــدة" الـــتي تحـــاول المـــنظمة إظـــهارهـــا أمـــام 

المستهلكين الكبار مثل الولايات المتحدة والصين. 

٣. بالنسبة للسوق العالمي والأسعار:  

فـي ظـل الـوضـع الحـالـي مـن  إسـتمرار لـلتقلبات الجـيوسـياسـية عـلى المـدى الـقريـب " 

الــقصير" نســبة لــلإضــطرابــات فــي الخــليج الــعربــي ومــضيق هــرمــز، والــتي تــؤثــر عــلى 

ديــنامــيكيات الــعرض، ذلــك أن الاتجــاهــات الأســاســية تشــير إلــى مــواصــلة نمــو الــطلب 

الـعالمـي عـلى الـطاقـة عـلى المـدى المـتوسـط والـبعيد، فـإنـه سـيكون لهـذا الـقرار أثـره عـلى 

الأسواق  ذلك من حيث:  

"تـذبـذب ووفـرة"، أي زيـادة المـعروض: الـتوقـعات الـفوريـة بـعد الانـسحاب هـي زيـادة 

كـمية الـنفط فـي الأسـواق، ممـا قـد يـؤدي إلـى انـخفاض الأسـعار عـلى المـدى الـقصير إذا 

لم يواكب ذلك زيادة في الطلب العالمي. 

٤. تغير التحالفات: 

قـد يـؤدي الانـسحاب إلـى نـشوء تحـالـفات جـديـدة خـارج إطـار أوبـك، ممـا يـجعل الـتنبؤ 

بحركة السوق أكثر صعوبة للمستثمرين. 

إن هـذا الـقرار  فـي هـذا الـتوقـيت وفـقا لسـياسـة دولـة الإمـارات فـي مـجال الـطاقـة جـاء 

لـيتماشـى مـع الـرؤيـة الإسـتراتـيجية والاقـتصاديـة طـويـلة الأمـد لـدولـة الإمـارات وتـطور 

قـطاع الـطاقـة لـديـها، بمـا فـي ذلـك تسـريـع الاسـتثمار فـي الإنـتاج المحـلي لـلطاقـة، كـما 

يـرسـخ الـتزامـها بـدورهـا كـمنتج مـسؤول ومـوثـوق يسـتشرف مسـتقبل أسـواق الـطاقـة 

العالمية". 
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ثانيًا: أسلوب الدول المستهلكة في سوق النفط الدولية:  

فـي المـقابـل، تـسعى الـدول المسـتهلكة إلـى تـأمـين احـتياجـاتـها مـن الـطاقـة بـأقـل تـكلفة 

ممـكنة، مـع تـقليل المخـاطـر المـرتـبطة بـالاعـتماد عـلى مـصادر محـددة. و  تـتمثل الـوسـائـل 

الـتي تـتبعها الـدول المسـتهلكة (المسـتوردة) لـلنفط فـي سـبيل الحـصول عـليه بـأقـل مـا 

يمـكن مـن أسـعار وفـقًا لأفـضل الشـروط فـي إتـباعـها وتـنفيذهـا لـقوانـين المـنظمات الـتي 

ترعاها بإعتبارها كيانات مناظرة لكيان منظمة الأوبيك وهي على النحو التالي: 

(أ)  دور منظمة التعاون والتنمية: 

تـأسسـت فـي بـاريـس عـام ١٩٦١م. وتـعمل هـذه المـنظمة قـديمـا وحـديـثا عـلى تـعزيـز 

الــترابــط والــتعاون الإقــتصادي بــين الــدول الأعــضاء(الــصناعــية) الــتي تــنتمي إلــيها 

والـعمل عـلى إسـتمرار إذدهـارهـا وتـنميتها وتـقويـة الـنظام الـنقدي والـتجاري بـين تـلك 

الـدول الأعـضاء، بـالإضـافـة إلـى تـشجيع عـمليات الإسـتثمار فـيما بـينها عـبر الشـركـات 

مـتعددة الجنسـيات،  تـشجيع الـتعاون فـي مـجال الـطاقـة المسـتدامـة، بمـختلف صـوره. 

وقــد تــوســع دورهــا المــعاصــر لــيشمل دعــم الــتحول نــحو الاقــتصاد الأخــضر وتــقليل 

الانبعاثات.  

(ب) دور وكالة الطاقة الدولية: 

تـأسسـت الـوكـالـة عـام ١٩٧٤ فـي أعـقاب حـرب أكـتوبـر ١٩٧٣، وأصـبحت الـيوم أحـد 

أهم المؤسسات العالمية في إدارة سياسات الطاقة. 

وتتمثل أهدافها دستورية الإنشاء فيما يلي: 

١.   تـكويـن وتـنمية المخـزون الـنفطي بمـا يـكفي إسـتهلاك تـسعين يـومًـا عـلى الأقـل ولمـدة 
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عام كامل أو أكثر للدول التي ترغب في ذلك لتجنب أضرار الحظر النفطي. 

٢.   ضــم شــركــات الــنفط الــكبرى والمســتقلة فــي لجــنة إســتشاريــة لــلإســتفادة مــن 

إمكانياتها الفنية والإدارية وخبرتها الطويلة في التعامل مع الدول المنتجة. 

٣.   تحــقيق أقــل مــا يمــكن مــن إســتهلاك لــلنفط، بمــا يــساعــد عــلى الحــد مــن طــلبه 

وتشجيع المستهلك على إستخدام مصادر الطاقة الأخرى. 

٤.   تــكثيف الجــهود فــي الــتنقيب والــبحث عــن الــنفط فــي مــناطــق جــديــدة خــارج 

مـــنطقة الأوبـــيك وخـــاصـــة فـــي مـــنطقة بحـــر الـــشمال وســـواحـــل الـــولايـــات المتحـــدة 

الأمريكية واليابان. 

٥.   تـنمية مـصادر الـطاقـة الجـديـدة كـالـطاقـة الـنوويـة، وإلـى غـير ذلـك مـن الأهـداف 

والإجــراءات الــتي تــتبعها وكــالــة الــطاقــة الــدولــية فــي ســبيل خــلق الإســتقرار الــنفطي 

لإحتياجات الدول المستهلكة. 

أما الأهداف الحديثة المضافة لوكالة الطاقة الدولية فتتمثل في: 

١/ تعزيز أمن الطاقة وإدارة الأزمات الطاقية وتنويع مصادر الطاقة. 

٢/ تقليل الاعتماد على النفط ودعم الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. 

٣/ تقليل الاستهلاك ودعم الابتكار في استخدام الطاقة. 

٤/ دعم الابتكار في تقنيات الاستخراج 

٥/ دعم التحول الطاقي العالمي 

٦/ تعزيز الطاقة النظيفة 

٧/ تحقيق أهداف الحياد الكربوني  
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ثالثًا: التحولات الحديثة في سوق النفط الدولية: 

١. صـعود الـبعد الجـيوسـياسـي: نـتيجة لـتأثـير الحـروب والـنزاعـات (خـاصـة فـي الخـليج) 

واستخدام الطاقة كأداة ضغط سياسي 

٢. تـــزايـــد دور الأســـواق المـــالـــية: نـــتيجة لـــلمضاربـــات فـــي الـــعقود الآجـــلة وتـــأثـــير 

المسـتثمريـن والمـؤسـسات المـالـية، فـضلا عـن الحـدث الـهام لخـروج دولـة الإمـارات مـن 

مــنظمة أوبــك وأوبــك بــلس ممــا يــؤدي لــتغيرات فــي الأســواق مــن وفــرة فــي المــعروض 

ونــقص فــي الأســعار فــي المــدى الــقصير عــلى الــرغــم مــن تــصاعــد الــبعد الجــيوســياســي 

الحالي الذي يتوقع أن يتم إحتوائه. 

٣. الـتحول نـحو الـطاقـة الـنظيفة: نسـبة لـلتراجـع النسـبي فـي نمـو الـطلب عـلى الـنفط 

وصعود الطاقة المتجددة والهيدروجين 

٤. الـثورة الـتكنولـوجـية: أدت الـى الـتطور والحـداثـة بـاسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي فـي 

الــتنبؤ بــالأســعار والــتحول الــرقــمي فــي إدارة الــطاقــة وحــتى فــي شــأن المــناحــي الــفنية 

بصناعة النفط. 

٥. الثورة في مجال الغاز الطبيعي والغاز الصخري والتنافس على المعادن الحرجة. 

أخيرًا: أصبحت سوق النفط الدولية اليوم نظامًا معقدًا يتسم ب: 

١/ توازن دقيق بين المنتجين والمستهلكين 

٢/ تداخل العوامل الاقتصادية والسياسية 

٣/تحول تدريجي نحو نموذج طاقي أكثر تنوعًا 

٤/لــم تــعد الســيطرة عــلى الــسوق حــكرًا عــلى طــرف واحــد، بــل أصــبحت نــتيجة 

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ٥٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

تــفاعــل ديــنامــيكي بــين أوبــك، والــدول المســتهلكة، والأســواق المــالــية، والــتطورات 

الـتكنولـوجـية مـن نـاحـية، وبـين دول نـفطية ذات وزن مـثل الإمـارات عـقب انسـلاخـها 

مــن أوبــك ودول اخــرى ليســت تحــت لــواء المــنظمة والاســواق المــالــية والمســتهلكين 

والتقدم التكنولوجي من ناحية أخرى. 

■ هـذا وجـديـر بـالـذكـر هـنا إيـضاح: أن هـذه الجـزئـية الـتعريـفية الخـاصـة بـاسـواق الـنفط 

والـغاز الـعالمـية هـي اتـصال اكـاديمـي فـكري وتـرابـطي فـي اطـار مـفاهـيم صـناعـة الـنفط، 

وسـيتم تـناول تـطورات هـذه الاسـواق فـي الـوقـت المـعاصـر وتـنبؤات المسـتقبل الخـاصـة 

بها في الفصل الثاني ضمن الرؤية الإستراتيجية. 

■ خاتمة الفصل الأول: 

فـي خـتام هـذا الـفصل، يـتضح لـنا جـليًا أن صـناعـة الـنفط والـغاز ليسـت مجـرد نـشاط 

اســتخراجــي تــقني، بــل هــي مــنظومــة مــتكامــلة وشــديــدة الــتعقيد، تــتشابــك فــيها 

الجـوانـب الجـيولـوجـية، والـتقنية، والـقانـونـية، والاقـتصاديـة لـتشكل عـصب الحـضارة 

المــعاصــرة ومحــركــها الأســاســي. لــقد اســتعرضــنا مــن خــلال المحــاور الــسابــقة "المــاهــية 

الهـيدروكـربـونـية" لهـذه المـادة الحـيويـة، وكـيف أنـها تـطورت مـن "زيـت صخـري" خـام 

إلـى مـئات المشـتقات والمـنتجات الـبتروكـيماويـة الـتي تـدخـل فـي صـميم تـفاصـيل الحـياة 

اليومية. 

لـقد بـرز مـن خـلال دراسـة أصـل المـنشأ والمـراحـل الـتشغيلية أن هـذه الـصناعـة تـقوم عـلى 

مـبدأ "إدارة عـدم الـيقين"؛ فـمنذ لحـظة الـدراسـات المـبدئـية والمـسح الجـيوفـيزيـائـي وصـولاً 

إلــى الحــفر الإنــتاجــي، تــظل المخــاطــرة هــي الــسمة الــغالــبة، وهــو مــا يفســر الــضخامــة 
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الاســتثنائــية لــرؤوس الأمــوال المــطلوبــة والاعــتماد المــتزايــد عــلى الــتكنولــوجــيا الــرقــمية 

والـذكـاء الاصـطناعـي لـرفـع كـفاءة الاسـتخلاص (MER) وتـقليل الهـدر، خـاصـة فـي 

ظـل الـتوجـه الـعالمـي نـحو تـقليل حـرق الـغاز المـصاحـب وتـعظيم الاسـتفادة مـنه كـوقـود 

أنظف. 

وعـلى الـصعيد الـتعاقـدي والـقانـونـي، أظهـرت المـناقـشة أن عـقود الامـتياز والاتـفاقـيات 

الـدولـية ليسـت مجـرد نـصوص قـانـونـية جـافـة، بـل هـي أدوات سـياديـة تهـدف إلـى تحـقيق 

تـوازن دقـيق بـين حـق الـدول المـضيفة فـي حـمايـة مـواردهـا الـناضـبة، وحـاجـة الشـركـات 

المســـتثمرة إلـــى ضـــمانـــات اقـــتصاديـــة. وقـــد اتـــضح أن الانـــتقال مـــن عـــقود الامـــتياز 

الـتقليديـة إلـى عـقود المـشاركـة فـي الإنـتاج يـعكس نـضجًا فـي الإرادة الـوطـنية لـلدول 

المنتجة وسعيًا حثيثًا لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها. 

أمـا بـالـنظر إلـى أسـواق الـنفط والـغاز الـعالمـية، فـقد تجـلى لـنا مشهـد الـصراع والـتوافـق بـين 

الـقوى الـفاعـلة؛ حـيث تـقف "أوبـك وأوبـك بـلس" كـحائـط صـد لاسـتقرار الأسـعار 

وحـمايـة مـصالـح المـنتجين، فـي مـواجـهة تـكتلات الـدول المسـتهلكة ممـثلة فـي وكـالـة 

الـطاقـة الـدولـية. إن هـذا الـتفاعـل الـديـنامـيكي، الـذي تـأثـر بـروزًا بـظهور الـنفط الصخـري 

والـتحولات الجـيوسـياسـية المـتسارعـة، يشـير إلـى أن الـسوق لـم يـعد يـخضع لسـيطرة 

قـطب واحـد، بـل أصـبح سـاحـة لـتوازنـات مـعقدة تـتداخـل فـيها أسـعار الـعقود الآجـلة 

مــع طــموحــات الــتحول الــطاقــي. كــما أن خــروج دولــة الامــارات الــعربــية مــن مــنظمة 

أوبــك ســيعيد تــرتــيبات الــوفــرة والاســعار لــلنفط والــغاز إيــجابــا بــالأســواق الــعالمــية. 

وسيضعف دور أوبك 
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خـلاصـة الـقول، إن فـهم الإطـار المـفاهـيمي لهـذه الـصناعـة بـخصائـصها الـفريـدة - مـن 

نــضوب الأصــول إلــى ضــخامــة الاســتثمارات - يــعد ضــرورة قــصوى لــرســم أي رؤيــة 

إســتراتــيجية مســتقبلية. فــبدون اســتيعاب هــذه المــرتــكزات، لا يمــكننا فــهم كــيف 

ســيتشكل مســتقبل الــطاقــة فــي ظــل الــتنافــس المحــموم عــلى المــوارد والــضغوط الــبيئية 

المتزايدة. 

وهــكذا، فــإن مــا تم إرســاؤه فــي هــذا الــفصل مــن مــفاهــيم فــنية وقــانــونــية وتــسويــقية، 

يــشكل المــنصة المــعرفــية الــتي ســننطلق مــنها فــي الــفصل الــثانــي، حــيث ســننتقل مــن 

"تــوصــيف الــواقــع" إلــى "اســتشراف المســتقبل"، عــبر تحــليل الــرؤى الإســتراتــيجية 

وتـنبؤات الأسـواق فـي ظـل الـتحول الـرقـمي الـشامـل والـتوجـه نـحو الـطاقـة المسـتدامـة 

بحـلول مـنتصف الـقرن، فـضلا بـالـطبع عـن قـياس أثـر الـتحولات الجـيوسـياسـية والـتسارع 

الـطاقـي فـي الخـليج عـلى مسـتقبل أسـواق الـنفط والـغاز الـعالمـية فـي فـترة تـنبؤيـه تـرسـم 

سيناريوهات علمية معيارية تبدأ من العام ٢٠٢٦م وتمتد حتى العام ٢٠٥٠ م. 
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الفصل الثاني:  

مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية (٢٠٢٦- 
٢٠٥٠م)رؤية إستراتيجية في ضوء التحولات الجيوسياسية 

والتسارع الطاقي في الخليج 
تمهيد: 

يشهـد الـنظام الـعالمـي لـلطاقـة فـي عـام ٢٠٢٦ مـرحـلة مـفصلية تـتسم بـتحولات عـميقة 

ومـعقدة، حـيث لـم تـعد أسـواق الـنفط والـغاز مـحكومـة فـقط بـآلـيات الـعرض والـطلب 

الـتقليديـة، بـل أصـبحت جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـعادلات جـيوسـياسـية وأمـنية مـتشابـكة. 

فــقد أدت الحــرب المــعاصــرة فــي مــنطقة الخــليج الإســتراتــيجية إلــى تــصاعــد الــتوتــرات 

الأمــنية بــشكل كــبير ومــن ثــم خــلل فــي ســلاســل الإمــداد ومــتغيرات ســعريــة لأســعار 

الــنفط والــغاز ومــتغيرات وتــأخــير فــي عــمليات الــنقل والــتسويــق ومــخاطــر ذات صــلة 

بـالمـمرات البحـريـة الإسـتراتـبجية، وإرتـفاع حـاد فـي عـقود الـتحوط والمـضاربـات، وزيـادة 

حــساســية أســواق الــنفط والــغاز لــلتطورات الجــيوســياســية، وبــالــتالــي إعــادة تــشكيل 

خـريـطة الـطاقـة الـعالمـية بـشكل عـام وأسـواق الـنفط والـغاز بـشكل خـاص، بـحيث غـدت 

هـذه الأسـواق أداة تـأثـير سـياسـي مـن جـهة، ومـجالاً حـساسًـا لـلتقلبات وعـدم الـيقين مـن 

جهة أخرى. 
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فـي هـذا السـياق، تـتزايـد أهـمية الـنفط والـغاز بـوصـفهما ركـيزتـين أسـاسـيتين لـلاقـتصاد 

الــعالمــي، إذ تــعتمد عــليهما الــدول فــي تحــقيق الــنمو الاقــتصادي وضــمان الاســتقرار 

المــالــي. غــير أن هــذه الأهــمية تــقابــلها درجــة عــالــية مــن الــهشاشــة، نــتيجة تــأثــر هــذه 

الأسـواق المـباشـر بهـذه الحـرب ومـا يـتبع مـن الاضـطرابـات الجـيوسـياسـية والـتسارع الـطاقـي 

الـلذان يمـسان مـناطـق الإنـتاج أو طـرق الإمـداد الحـيويـة. وبـناء عـليه سـاد مـبدأ تـفكير 

وتـرتـيب إعـادة تـوجـيه تـدفـقات الـطاقـة عـلى المسـتوى الـعالمـي وبـخاصـة أسـواق الـنفط 

والغاز، ذلك من خلال الكيانات العالمية ذات الصلة. 

كـما أن هـذه الـتطورات دفـعت الـعديـد مـن الـدول بـذاتـية إلـى تـطويـر الحـلول فـي هـذا 

الــصدد بــإعــادة الــنظر فــي اســتراتــيجياتــها الــطاقــية، ســواء مــن خــلال تــنويــع مــصادر 

الإمـداد، أو تـعزيـز الاحـتياطـيات الاسـتراتـيجية، أو الـتوسـع فـي الاسـتثمار فـي الـطاقـة 

المتجـددة. وهـنا يـبرز تـداخـل واضـح بـين مـفهوم الأمـن الـطاقـي ومـتطلبات الـتحول نـحو 

اقــتصاد مــنخفض الــكربــون، حــيث تــسعى الــدول إلــى تحــقيق تــوازن دقــيق بــين تــلبية 

احتياجاتها الفورية من الوقود الأحفوري والوفاء بالتزاماتها المناخية طويلة الأمد. 

إن مـنطقة الخـليج الـعربـي تـشكل أحـد أهـم المـراكـز الاسـتراتـيجية فـي الـنظام الـطاقـي 

الـعالمـي، حـيث تحـتضن نسـبة كـبيرة مـن احـتياطـيات الـنفط والـغاز، وتمـثل شـريـانًـا حـيويًـا 

لإمــدادات الــطاقــة الــعالمــية. وفــي ظــل انــدلاع الــنزاعــات والحــروب فــي هــذه المــنطقة 

الحـساسـة، تـتعرض أسـواق الـطاقـة لهـزات عـميقة تـتجاوز حـدود الجـغرافـيا لـتؤثـر فـي 

الاقتصاد العالمي بأسره. 
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إن الحـرب الحـالـية فـي الخـليج لا تـُعد مجـرد حـدث عـسكري أو سـياسـي، بـل تمـثل تحـولاً 

نـوعـيًا فـي طـبيعة الـعلاقـة بـين الـطاقـة والجـغرافـيا السـياسـية، حـيث أصـبحت الـطاقـة أداة 

ضغط، وهدفًا استراتيجيًا، ومحركًا للصراع في آن واحد. 

وعـليه، فـإن أسـواق الـنفط والـغاز تـقف الـيوم عـند مـفترق طـرق تـاريـخي، تـتجاذبـها 

قـــوتـــان رئيســـيتان: الأولـــى تـــتمثل فـــي اســـتمرار الاعـــتماد النســـبي عـــلى الـــوقـــود 

الأحــفوري، خــاصــة فــي ظــل الأزمــات والحــروب عــمومــا والأزمــة والحــرب الخــليجية 

المـعاصـرة بـخاصـة الـلذان يـعززان الحـاجـة إلـى مـصادر طـاقـة مـوثـوقـة وسـريـعة الاسـتجابـة؛ 

والــثانــية تتجســد فــي تــسارع الــتحول الــطاقــي نــحو بــدائــل أكــثر اســتدامــة، مــدفــوعًــا 

بالتقدم التكنولوجي والضغوط البيئية والسياسات الدولية. 

ومــن هــنا تــنبع أهــمية وهــدف هــذا المــؤلــف الــعلمي، الــذي يــسعى إلــى تــقديم رؤيــة 

إســتراتــيجية اســتشرافــية لــلفترة مــن عــام ٢٠٢٦م الــى ٢٠٥٠، نســبة لاتجــاه مــعظم 

تــقاريــر الــطاقــة الــعالمــية (BP ،OPEC ،IEA ســابــقًا) فــي التحــليل والــرؤى 

الإستراتيجية في الامتداد الزمني إلى عام ٢٠٥٠. 

سـتستهدف هـذه الـرؤيـة فـي ضـؤ الـفترة الاسـتشرافـية تحـليل مسـتقبل أسـواق الـنفط 

والـغاز فـي ظـل الحـرب المـعاصـرة، واسـتكشاف مـا إذا كـانـت هـذه الحـروب سـتؤدي إلـى 

تــرســيخ الاعــتماد عــلى الــوقــود الأحــفوري أم ســتشكل عــامــل تســريــع لــلتحول نــحو 

الـطاقـة الـبديـلة. كـما تهـدف إلـى تـقديم قـراءة اسـتشرافـية لـديـنامـيكيات هـذه الأسـواق 

فــي ضــوء الــتفاعــل المــعقد بــين الجــغرافــيا الســياســية، والأمــن الــطاقــي، والــتحولات 

الهيكلية في منظومة الطاقة العالمية. 
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وبــناءً عــلى ذلــك، يمــكن الــقول إن الحــرب المــعاصــرة فــي الخــليج، رغــم مــا تســببه مــن 

اضــطرابــات ســعريــة واخــتلالات فــي الإمــدادات عــلى المــدى الــقصير، قــد تــسهم فــي 

تســريــع الــتحول الهــيكلي فــي قــطاع الــطاقــة عــالمــيًا، مــن خــلال دفــع الــدول إلــى تــبني 

اسـتراتـيجيات أكـثر تـنوعًـا واسـتدامـة، مـع بـقاء الـوقـود الأحـفوري عـنصرًا أسـاسـيًا فـي 

مزيج الطاقة خلال المرحلة الانتقالية. 

كما أن الحرب في الخليج تبرز كعامل مفصلي في أعاد تشكيل مفاهيم: 

أمن الطاقة •

استقرار الإمدادات •

استدامة الأسواق العالمية للنفط والغاز •

وعـليه، يهـدف هـذا الـفصل إلـى تـقديم رؤيـة اسـتشرافـية لـلفترة (٢٠٢٦-٢٠٥٠)، 

من خلال تحليل ثلاثة محركات رئيسية: 

الجغرافيا السياسية والصراعات •

التحول الطاقي العالمي وبخاصة النفط والغاز •

التطور التكنولوجي. •

وذلك وفق تقسيم هذا الفصل إلى وجهتين رئيسيتين: 

▪ مستقبل النفط والغاز عالميا من الناحية الفنية والإقتصادية. 

▪ مسـتقبل أسـواق الـنفط والـغاز الـعالمـية فـي ضـؤ الـتحولات الجـيوسـياسـية والـتسارع 

الطاقي في الخليج. 
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٢-١ مستقبل النفط والغاز من الناحية الفنية والاقتصادية عالميا 

The  Future  of  Oil  and  Gas,  Technically  and 

Economically Worldwide: 

تهــتم هــذه الجــزئــية بــشكل خــاص بــتقديم رؤيــة إســتراتــيجية فــنية وإقــتصاديــة لــنشاط 

الـصناعـة الـنفطية والـغازيـة كـمورديـن هـامـين يـشكلان مـحور الاقـتصاد الـعالمـي يـجب 

الــتطرق لــهما قــبل وصــولــهما كــمنتجات بــيعية لــلأســواق الــعالمــية، وســيفرغ فــي هــذا 

الــصدد تــطرق خــاص لمــنطقة الخــليج بــإعــتبارهــا مــحور الأســاس لمــقاصــد هــذا المــؤلــف 

العلمي. 

 سيتم تناول هذه الجزئية وفق ما يلي: 

أولا- مستقبل النفط من الناحية الفنية والإقتصادية عالميًا: 

يــشكّل مســتقبل الــنفط أحــد أكــثر المــوضــوعــات ارتــباطـًـا بمــسار الاقــتصاد الــعالمــي 

وتـطوراتـه، حـيث لا تـزال صـناعـة الـنفط حـتى الـيوم تمـثل ركـيزة أسـاسـية فـي مـنظومـة 

الــطاقــة الــدولــية، رغــم مــا يشهــده الــعالــم مــن تحــولات مــتسارعــة نــحو مــصادر الــطاقــة 

الـبديـلة. ويسـتند المـنظور الاقـتصادي لـصناعـة الـنفط إلـى رؤيـة طـويـلة الأمـد تـتسم 

بـدرجـة عـالـية مـن الـتفاؤل النسـبي، خـاصـة لـدى الـدول المـنتجة، الـتي تـرى فـي هـذه 

الــصناعــة محــركـًـا رئيســيًا لــلتنمية الاقــتصاديــة، وأداة فــعالــة لــتمويــل خــطط الــنمو 

والتوسع الاقتصادي. 

فـالـعوائـد الـنفطية تمـثل مـصدرًا مـحوريـًا لـلدخـل فـي الـعديـد مـن الـدول المـنتجة، حـيث 

تُسـتخدم فـي تمـويـل الـبنية الـتحتية، وتـطويـر الـقطاعـات الإنـتاجـية والخـدمـية، واسـتيراد 
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السـلع الـرأسـمالـية والاسـتهلاكـية الـتي تحـتاجـها عـمليات الـتنمية الـشامـلة. كـما أن 

الــنفط لا يــقتصر دوره عــلى كــونــه مــصدرًا مــالــيًا فــقط، بــل يمــتد لــيشكل قــاعــدة 

استراتيجية لتمويل مسارات التحول الاقتصادي وبناء اقتصاد متنوع. 

أمــا فــي الــدول المســتهلكة أو المســتوردة لــلنفط، فــإن أهــمية هــذه المــادة تتجــلى فــي 

كـونـها عـنصرًا أسـاسـيًا فـي بـناء الـقاعـدة الـصناعـية الحـديـثة، إذ يـعتمد عـليها تـشغيل 

مـختلف الـصناعـات، وعـلى رأسـها الـصناعـات الـثقيلة والـبتروكـيماويـة، الـتي تُـعد مـن 

أهــم محــركــات الــنمو الــصناعــي الــعالمــي. كــما يــدخــل الــنفط فــي مــعظم الــقطاعــات 

الإنــتاجــية بــاعــتباره وقــودًا مــباشــرًا أو غــير مــباشــر، ســواء فــي صــورة طــاقــة حــراريــة أو 

كهـربـائـية أو مشـتقات نـفطية مـتعددة، ممـا يـجعله عـنصرًا لا غـنى عـنه فـي دورة الإنـتاج 

الاقتصادي العالمي. 

ورغـم تـصاعـد الاهـتمام الـعالمـي بـالـطاقـة المتجـددة، تشـير الاتجـاهـات الـعامـة فـي أسـواق 

الـطاقـة إلـى أن الـنفط والـغاز سـيظلان يـشكلان عـنصرًا رئيسـيًا فـي مـزيـج الـطاقـة الـعالمـي 

خـلال الـعقود الـقادمـة، وإن مـع تـراجـع نسـبي تـدريـجي فـي الحـصة الـسوقـية لـصالـح 

مــصادر الــطاقــة الــنظيفة. فبحســب الــتقديــرات الحــديــثة الــصادرة عــن وكــالــة الــطاقــة 

الـدولـية، فـإن هـيكل الـطلب الـعالمـي عـلى الـطاقـة لا يشهـد تحـولات جـذريـة مـفاجـئة، بـل 

يــتغير بــشكل تــدريــجي ومــتدرج، حــيث يســتمر الــنفط فــي لــعب دور أســاســي فــي 

تـــلبية احـــتياجـــات الاقـــتصاد الـــعالمـــي، خـــاصـــة فـــي قـــطاعـــات الـــنقل والـــصناعـــة 

والبتروكيماويات. 
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غـير أن مـا يمـيز المـرحـلة الحـالـية مـقارنـة بمـا سـبق هـو أن مسـتقبل الـنفط لـم يـعد يُـقرأ فـقط 

مــن زاويــة الإنــتاج والاســتهلاك، بــل أصــبح مــرتــبطًا بمجــموعــة أوســع مــن الــعوامــل، 

تــشمل الــتحولات الجــيوســياســية، والــتطورات الــتكنولــوجــية، والســياســات الــبيئية 

الـعالمـية. وقـد أدت هـذه الـعوامـل إلـى إعـادة تـشكيل الـنظرة الـتقليديـة لمسـتقبل الـنفط، 

بـحيث أصـبح الحـديـث يـدور حـول "إعـادة تمـوضـع الـنفط" داخـل الـنظام الـطاقـي الـعالمـي 

بدلاً من الحديث عن استمراره أو نهايته بشكل مطلق. 

وتُظهـر الـبيانـات الحـديـثة أن الجـزء الأكـبر مـن الاحـتياطـيات الـنفطية الـعالمـية يـتركـز فـي 

عـدد محـدود مـن الـدول، حـيث تسـتحوذ مجـموعـة مـن الـدول المـنتجة الـكبرى، وفـي 

مـقدمـتها دول الخـليج وروسـيا وعـدد مـن دول أمـريـكا الـلاتـينية وأفـريـقيا وآسـيا، عـلى 

النسـبة الأكـبر مـن الاحـتياطـيات المـؤكـدة. ويـعكس هـذا الـتركـز الجـغرافـي لـلاحـتياطـيات 

اسـتمرار الأهـمية الاسـتراتـيجية لـلنفط، لـيس فـقط كـمصدر لـلطاقـة، بـل كـعنصر فـي 

ميزان القوى الاقتصادية والسياسية العالمي. 

كــما أن تــطور تــقنيات الاســتكشاف والإنــتاج خــلال الــعقود الأخــيرة قــد أســهم فــي 

زيــادة حجــم الاحــتياطــيات المــؤكــدة عــالمــيًا، حــيث ســاعــدت الــتقنيات الحــديــثة فــي 

اسـتخراج الـنفط مـن مـكامـن كـانـت فـي الـسابـق غـير اقـتصاديـة أو صـعبة الـوصـول. وقـد 

أدت هـذه الـتطورات، إلـى جـانـب الـتوسـع فـي الإنـتاج مـن المـصادر غـير الـتقليديـة، إلـى 

إعـادة تـشكيل خـريـطة الإنـتاج الـعالمـي، مـع بـروز دول جـديـدة فـي سـوق الـطاقـة، وتـغير 

نسبي في أوزان المنتجين التقليديين. 
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ومــن الــناحــية الاقــتصاديــة، لا يــزال الــنفط يــتمتع بمــيزة نســبية مــقارنــة بــالــعديــد مــن 

مـصادر الـطاقـة الـبديـلة، سـواء مـن حـيث الـتكلفة أو سـهولـة الـنقل أو الـبنية الـتحتية 

الـقائـمة الـتي تـدعـمه. كـما أن الـصناعـات الـقائـمة عـلى الـنفط، وخـاصـة الـصناعـات 

الـبتروكـيماويـة، تـشكل جـزءًا أسـاسـيًا مـن الاقـتصاد الـعالمـي الحـديـث، وتـوفـر سـلاسـل 

قيمة ممتدة تساهم في دعم النمو الصناعي والتجاري في العديد من الدول. 

وفــي المــقابــل، ظهــرت خــلال الــعقود المــاضــية الــعديــد مــن الــطروحــات الــنظريــة الــتي 

تــناولــت مســتقبل الــنفط مــن زاويــة تــشاؤمــية، خــاصــة تــلك المــرتــبطة بــفكرة نــضوب 

المـوارد الـطبيعية أو مـا يُـعرف بـنظريـة "قـمة الإنـتاج" المـرتـبطة ب نـظريـة قـمة هـوبـرت، 

والـتي افـترضـت أن إنـتاج الـنفط سـيصل إلـى ذروتـه ثـم يـبدأ فـي الانـخفاض الحـتمي. 

وقـد اكتسـبت هـذه الـنظريـات زخـمًا فـي فـترات الأزمـات الـنفطية الـتي شهـدهـا الـعالـم 

خـلال السـبعينيات والـثمانـينيات، حـين سـادت تـوقـعات بـانـخفاض حـاد فـي الإنـتاج 

ونفاد تدريجي للموارد النفطية. 

إلا أن الـتطورات الـلاحـقة فـي الـصناعـة الـنفطية، خـاصـة خـلال الـعقود الأخـيرة، قـد 

أظهـرت أن هـذه الـرؤى الـتشاؤمـية لـم تـكن دقـيقة بـالـشكل الـكامـل، وذلـك نـتيجة عـدة 

عــوامــل، مــن بــينها الاكــتشافــات الجــديــدة، والــتطورات الــتقنية فــي أســالــيب الحــفر 

والاســتخراج، وارتــفاع كــفاءة الاســتكشاف الجــيولــوجــي، بــالإضــافــة إلــى الــتوســع فــي 

مـصادر الـنفط غـير الـتقليديـة. وقـد أدى ذلـك إلـى إعـادة الـنظر فـي فـرضـية الـنضوب 

الحـتمي، واسـتبدالـها بمـفهوم أكـثر واقـعية يـرتـكز عـلى تـوازن ديـنامـيكي بـين الإنـتاج 

والطلب وليس على فكرة الانتهاء الكلي للموارد. 
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وفـي السـياق نـفسه، تشـير التحـليلات الاقـتصاديـة الحـديـثة إلـى أن التحـدي الحـقيقي 

الــذي يــواجــه الــنفط فــي المســتقبل لا يــتمثل فــقط فــي محــدوديــة المــوارد، بــل فــي 

الـتحولات فـي أنمـاط الـطلب الـعالمـي، نـتيجة الـتوسـع فـي اسـتخدام الـطاقـة المتجـددة، 

وتــغير هــيكل الاقــتصاد الــعالمــي، وتــزايــد الاعــتماد عــلى الــتكنولــوجــيا مــنخفضة 

الـكربـون. وبـذلـك أصـبح الـنقاش يـدور حـول مسـتقبل الـطلب عـلى الـنفط ولـيس حـول 

وجوده المادي. 

كـما أن الاعـتبارات الجـيوسـياسـية تـلعب دورًا مـتزايـد الأهـمية فـي تـشكيل مسـتقبل 

هـذه الـصناعـة، حـيث أصـبحت الـطاقـة أداة اسـتراتـيجية فـي الـعلاقـات الـدولـية، ووسـيلة 

لـلتأثـير فـي مـوازيـن الـقوى، خـاصـة فـي ظـل الأزمـات والـصراعـات الإقـليمية، بمـا فـي 

ذلــك الــتوتــرات فــي مــناطــق الإنــتاج الــرئيســية. وقــد أضــفى ذلــك بــعدًا جــديــدًا عــلى 

مـفهوم أمـن الـطاقـة، لـيشمل لـيس فـقط تـوفـر المـوارد، بـل اسـتقرار تـدفـقها واسـتدامـة 

سلاسل الإمداد العالمية. 

ومــن زاويــة أخــرى، ســاهــمت الــتحولات الاقــتصاديــة الــعالمــية فــي تــعزيــز الــترابــط بــين 

الــدول المــنتجة والمســتهلكة، حــيث نــشأت حــالــة مــن الاعــتماد المــتبادل، تــقوم عــلى 

تــوفــير الــدول المــنتجة لــلعوائــد المــالــية مــن صــادرات الــنفط، مــقابــل تــلبية الــدول 

المسـتهلكة لاحـتياجـاتـها المـتزايـدة مـن الـطاقـة. وقـد أسـهم هـذا الـترابـط فـي خـلق شـبكة 

مـعقدة مـن المـصالـح الاقـتصاديـة الـتي تجـعل مـن اسـتمرار الـنفط فـي الـنظام الاقـتصادي 

العالمي خيارًا عمليًا في المدى المنظور. 
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كـما أن الـتوسـع فـي الـصناعـات الـبتروكـيماويـة قـد عـزز مـن الـقيمة الاقـتصاديـة لـلنفط، 

حـيث لـم يـعد يُـنظر إلـيه كمجـرد مـصدر لـلطاقـة، بـل كـمادة أولـية تـدخـل فـي إنـتاج 

آلاف المــنتجات الــصناعــية والاســتهلاكــية، ممــا يــضيف بــعدًا جــديــدًا لأهــميته فــي 

الاقتصاد العالمي. 

وفــي ضــوء هــذه المــعطيات، يمــكن الــقول إن مســتقبل الــنفط لا يــتجه نــحو الانــحسار 

الســريــع، بــل نــحو إعــادة تــشكيل دوره داخــل مــنظومــة الــطاقــة الــعالمــية. فــهو لا يــزال 

يـحتفظ بمـكانـته كـمصدر رئيسـي لـلطاقـة، وإن كـان ذلـك فـي إطـار نـظام أكـثر تـعقيدًا 

وتـنوعًـا، يـتضمن مـصادر طـاقـة بـديـلة ومتجـددة، وتـكنولـوجـيا مـتقدمـة، وسـياسـات 

بيئية أكثر صرامة. 

كـما يـظل الـدور الـذي تـقوم بـه مـنظمة الـدول المـصدرة لـلبترول (أوبـك) مـحوريًـا فـي 

تحـقيق قـدر مـن الاسـتقرار فـي أسـواق الـنفط الـعالمـية، مـن خـلال إدارة مسـتويـات الإنـتاج 

والتنسـيق بـين الـدول الأعـضاء، بمـا يـحقق الـتوازن بـين مـصالـح المـنتجين واحـتياجـات 

المستهلكين، ويسهم في دعم استقرار الأسعار ضمن بيئة عالمية شديدة التقلب. 

وبـذلـك يمـكن الـقول إن مسـتقبل الـنفط يتحـدد فـي ضـوء تـفاعـل مـعقد بـين الـعوامـل 

الاقـتصاديـة والـتكنولـوجـية والجـيوسـياسـية، حـيث لا يمـكن عـزلـه عـن السـياق الـعالمـي 

الأوسـع الـذي يـعيد تـشكيل قـطاع الـطاقـة بـأكـمله، بمـا فـي ذلـك الـتحول الـتدريـجي 

نــحو الــطاقــة الــنظيفة، وإعــادة تــعريــف مــفهوم الــنمو الاقــتصادي والاســتدامــة فــي آن 

واحد. 
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■ أمـا فـي مـا يـختص بمسـتقبل الـنفط مـن الـناحـية الـفنية والاقـتصاديـة فـي الخـليج 

فنجـد أن: الخـليج الـعربـي أحـد أهـم الأقـالـيم الاسـتراتـيجية فـي صـناعـة الـنفط الـعالمـية، 

لـيس فـقط مـن حـيث حجـم الاحـتياطـيات والإنـتاج، بـل أيـضًا مـن حـيث تـأثـيره المـباشـر 

فـي اسـتقرار أسـواق الـطاقـة الـدولـية. وقـد جـعل هـذا المـوقـع المـتميز دول الخـليج فـي قـلب 

المـعادلـة الـنفطية الـعالمـية، سـواء مـن زاويـة الإنـتاج أو الـتسعير أو إدارة الأزمـات المـرتـبطة 

بالطاقة. 

فـعلى المسـتوى الاقـتصادي، تـعتمد مـعظم دول الخـليج بـصورة أسـاسـية عـلى الـعوائـد 

الــنفطية بــاعــتبارهــا المــصدر الــرئــيس لــتمويــل الإنــفاق الــعام، ودعــم خــطط الــتنمية 

الاقـتصاديـة والاجـتماعـية. وقـد أسـهمت هـذه الـعوائـد خـلال الـعقود المـاضـية فـي بـناء 

بـنية تحـتية مـتقدمـة، وتـطويـر قـطاعـات خـدمـية واسـتثماريـة مـتنوعـة، بـالإضـافـة إلـى تـعزيـز 

قـدرة هـذه الـدول عـلى الانـدمـاج فـي الاقـتصاد الـعالمـي. ومـع ذلـك، فـإن هـذا الاعـتماد 

النسـبي عـلى الـنفط يـفرض تحـديـات هـيكلية تـتعلق بـتقلبات الأسـعار الـعالمـية، وتـأثـير 

الأزمات الجيوسياسية، والحاجة المتزايدة إلى تنويع مصادر الدخل. 

وفـي هـذا السـياق، لـم يـعد الـنفط مجـرد سـلعة تـصديـريـة فـي دول الخـليج، بـل أصـبح 

جــزءًا مــن اســتراتــيجية اقــتصاديــة شــامــلة تهــدف إلــى تحــقيق الــتوازن بــين مــتطلبات 

الـتنمية الحـالـية وضـمان الاسـتدامـة المـالـية فـي المسـتقبل. وقـد بـدأت هـذه الـدول بـالـفعل 

فـي تـبني سـياسـات تـنويـع اقـتصادي تـدريـجية تهـدف إلـى تـقليل الاعـتماد الأحـادي 

عــلى الــنفط، مــع الحــفاظ فــي الــوقــت نــفسه عــلى مــكانــتها كــمصدر رئيســي لــلطاقــة 

عالميًا. 
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ومـن الـناحـية الـفنية، تـتمتع دول الخـليج بمـيزة تـنافسـية واضـحة فـي صـناعـة الـنفط، 

تـتمثل فـي انـخفاض تـكالـيف الإنـتاج مـقارنـة بـالـعديـد مـن المـناطـق الأخـرى فـي الـعالـم، 

إضــافــة إلــى تــوفــر بــنية تحــتية مــتطورة تــشمل حــقول إنــتاج ضخــمة، وشــبكات نــقل 

وتــصديــر مــتقدمــة، ومــوانــئ نــفطية اســتراتــيجية تــطل عــلى أهــم المــمرات البحــريــة 

الـدولـية. كـما أن الـتطور المسـتمر فـي تـقنيات الاسـتخراج والإنـتاج قـد عـزز مـن كـفاءة 

هـذه الـصناعـة، وسـمح بـزيـادة الـقدرة الإنـتاجـية مـع الحـفاظ عـلى مسـتويـات تـكلفة 

منخفضة نسبيًا. 

وتشهـد المـنطقة الخـليجية فـي الـوقـت الـراهـن مـرحـلة انـتقالـية مـهمة، تـتمثل فـي دمـج 

الـتقنيات الحـديـثة داخـل قـطاع الـنفط، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام أنـظمة الـرقـمنة، وتحـليل 

الـبيانـات الضخـمة، والـتقنيات الـذكـية فـي إدارة الحـقول الـنفطية. وقـد أسـهم ذلـك فـي 

رفــع كــفاءة الإنــتاج، وتحســين عــمليات الــصيانــة، وتــقليل الهــدر، بمــا يــعزز الــقدرة 

التنافسية لدول الخليج في الأسواق العالمية. 

وعــلى الــرغــم مــن هــذه المــزايــا، فــإن مســتقبل الــنفط فــي الخــليج لا يمــكن فــصله عــن 

الـتحولات الـعالمـية الـكبرى الـتي يشهـدهـا قـطاع الـطاقـة، وعـلى رأسـها الـتوجـه المـتزايـد 

نـحو الـطاقـة المتجـددة، والـضغوط الـدولـية المـرتـبطة بـتغير المـناخ، بـالإضـافـة إلـى الـتغير فـي 

أنمـاط الـطلب الـعالمـي عـلى الـنفط. وقـد دفـعت هـذه الـعوامـل دول الخـليج إلـى إعـادة 

تــقييم اســتراتــيجياتــها الاقــتصاديــة، والــعمل عــلى بــناء نمــاذج تــنمويــة أكــثر تــنوعًــا 

واستدامة. 
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وفــي هــذا الإطــار، بــرزت جــهود واضــحة فــي عــدد مــن دول الخــليج لــتطويــر قــطاعــات 

جـديـدة مـثل الـطاقـة الشمسـية، والهـيدروجـين الأخـضر، والـصناعـات غـير الـنفطية، إلـى 

جـانـب الاسـتثمار فـي الـتكنولـوجـيا والابـتكار. ويـعكس هـذا الـتوجـه إدراكًـا مـتزايـدًا 

بـأن مسـتقبل الاقـتصاد لا يمـكن أن يـعتمد عـلى مـصدر واحـد فـقط، بـل يـحتاج إلـى 

قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. 

ومـن جـهة أخـرى، لا يـزال الـنفط يـحتفظ بمـكانـته الاسـتراتـيجية فـي الخـليج، لـيس فـقط 

كــمصدر دخــل، بــل أيــضًا كــعنصر أســاســي فــي الســياســة الاقــتصاديــة الــدولــية. 

فـالـتوازنـات الـنفطية الـتي تـديـرهـا دول الخـليج مـن خـلال التنسـيق مـع مـنظمة الـدول 

المـصدرة لـلبترول مـنظمة الـدول المـصدرة لـلبترول (أوبـك) والـتحالـفات الإنـتاجـية مـثل 

أوبــك+، تمــنح هــذه الــدول قــدرة مــهمة عــلى الــتأثــير فــي اســتقرار الأســواق الــعالمــية، 

وإدارة التوازن بين العرض والطلب. 

كـما أن المـوقـع الجـغرافـي لـدول الخـليج، الـذي يـتحكم فـي أحـد أهـم المـمرات البحـريـة 

لـنقل الـنفط عـالمـيًا، يمـنحها بـعدًا جـيوسـياسـيًا إضـافـيًا يـجعل مـن اسـتقرارهـا عـنصرًا 

أسـاسـيًا فـي اسـتقرار أسـواق الـطاقـة الـعالمـية. وقـد أصـبح هـذا الـبعد أكـثر أهـمية فـي ظـل 

تـصاعـد الـتوتـرات الإقـليمية، حـيث بـاتـت قـضايـا الـطاقـة تـرتـبط بـشكل مـباشـر بـالأمـن 

الإقليمي والدولي. 

وفــي ضــوء هــذه المــعطيات، يمــكن الــقول إن مســتقبل الــنفط فــي الخــليج يــتجه نــحو 

نمــوذج مــزدوج، يجــمع بــين الاســتمرار فــي الاعــتماد عــلى الــنفط كــمصدر رئيســي 

لـلدخـل والـطاقـة فـي المـدى المـتوسـط، وبـين الـتوسـع الـتدريـجي فـي مـصادر الـطاقـة الـبديـلة 
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والاســتثمارات غــير الــنفطية فــي المــدى الــطويــل. وهــذا الــنموذج يــعكس مــحاولــة 

لتحقيق توازن دقيق بين ضرورات الواقع الحالي ومتطلبات المستقبل. 

كـما أن التحـديـات المـرتـبطة بـالـتحول الـطاقـي الـعالمـي لا تمـثل تهـديـدًا مـباشـرًا لـدول 

الخـليج بـقدر مـا تمـثل فـرصـة لإعـادة صـياغـة دورهـا فـي الـنظام الـطاقـي الـعالمـي، مـن خـلال 

الـتحول مـن مجـرد مـصدر لـلنفط إلـى فـاعـل رئيسـي فـي إنـتاج وتـصديـر الـطاقـة بمـفهومـها 

الشامل، بما في ذلك الطاقة النظيفة والتقنيات المرتبطة بها. 

وبــذلــك، فــإن مســتقبل الــنفط فــي الخــليج لا يمــكن الــنظر إلــيه بمــعزل عــن الــتحولات 

الاقـتصاديـة والـتكنولـوجـية والجـيوسـياسـية الـعالمـية، بـل يـجب فـهمه ضـمن إطـار شـامـل 

يـتسم بـالـتكامـل والـتعقيد، حـيث تـتداخـل فـيه عـوامـل الاسـتقرار مـع عـوامـل الـتغيير، 

وتتشابك فيه المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الاستراتيجية. 

وفـي الـنهايـة، يـظل الـنفط فـي الخـليج عـنصرًا مـحوريًـا فـي الاقـتصاد الـعالمـي، لـكنه لـم 

يـعد الـعنصر الـوحـيد، بـل أصـبح جـزءًا مـن مـنظومـة أوسـع تـتجه نـحو الـتنوع والاسـتدامـة 

وإعادة تعريف مفهوم الطاقة ذاته في القرن الحادي والعشرين. 

ثانيا- مستقبل الغاز من الناحية الفنية والاقتصادية عالميًا: 

يمـثل الـغاز الـطبيعي أحـد أهـم عـناصـر الـتحول فـي الـنظام الـطاقـي الـعالمـي، حـيث لـم يـعد 

مجـرد مـصدر مـكمل لـلنفط، بـل أصـبح ركـيزة اسـتراتـيجية قـائـمة بـذاتـها فـي مـزيـج 

الـطاقـة، خـاصـة فـي ظـل الـتحولات الـبيئية والـتكنولـوجـية المـتسارعـة. ويسـتند الاهـتمام 

المـتزايـد بـالـغاز إلـى مـا يـتمتع بـه مـن خـصائـص فـنية واقـتصاديـة تجـعله أكـثر تـوافـقًا مـع 

متطلبات المرحلة الانتقالية نحو اقتصاد منخفض الكربون. 
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أ/ مستقبل الغاز من الناحية الفنية عالميًا: 

مـن الـناحـية الـفنية، يشهـد قـطاع الـغاز تـطورًا مـلحوظًـا مـدفـوعًـا بـالـتقدم الـتكنولـوجـي 

في مجالات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتخزين. 

فقد أدت تقنيات: 

الحفر الأفقي •

والتكسير الهيدروليكي •

والتحليل الجيولوجي الرقمي •

إلـى زيـادة الاحـتياطـيات الـقابـلة لـلاسـتخراج، خـاصـة فـي مـجال الـغاز غـير الـتقليدي، ممـا 

أسهم في توسيع قاعدة الإنتاج العالمي وتقليل المخاطر المرتبطة بنضوب الموارد. 

 ،(LNG) كـما شهـدت صـناعـة الـغاز تـطورًا كـبيرًا فـي مـجال الـغاز الـطبيعي المـسال

حيث أصبح بالإمكان: 

تسييل الغاز •

نقله عبر الناقلات البحرية •

وإعادة تحويله إلى حالته الغازية في مناطق الاستهلاك •

وهــذا الــتطور أنهــى إلــى حــد كــبير الــقيود الجــغرافــية الــتي كــانــت تــفرضــها شــبكات 

الأنابيب، وفتح المجال أمام سوق عالمية أكثر مرونة وتكاملاً. 

ومــن جــهة أخــرى، تــتجه الــصناعــة نــحو تحســين كــفاءة الــتشغيل وتــقليل الــفاقــد 

والانبعاثات، من خلال استخدام: 

الأنظمة الذكية •
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الذكاء الاصطناعي •

تقنيات المراقبة والتحكم الرقمي •

مما يعزز من الاستدامة الفنية للقطاع على المدى الطويل. 

ب/ مستقبل الغاز من الناحية الاقتصادية عالميًا: 

اقتصاديًا، يكتسب الغاز الطبيعي أهمية متزايدة كونه: 

أقل تكلفة بيئية مقارنة بالفحم والنفط •

أكثر كفاءة في توليد الطاقة •

وأكثر مرونة في الاستخدام الصناعي والكهربائي •

وقد أدى هذا إلى ارتفاع الطلب العالمي عليه، خاصة في: 

قطاع توليد الكهرباء •

الصناعات الثقيلة •

والبتروكيماويات •

كما أن التوسع في تجارة الغاز الطبيعي المسال ساهم في: 

خلق سوق عالمية تنافسية •

تحسين آليات التسعير •

تعزيز مرونة العرض والطلب •

ومـن المـتوقـع أن يسـتمر الـغاز فـي لـعب دور "وقـود انـتقالـي" خـلال الـعقود الـقادمـة، 

حـيث يـسهم فـي سـد الـفجوة بـين الـطاقـة الـتقليديـة والـطاقـة المتجـددة، خـاصـة فـي ظـل 

التحديات التقنية المرتبطة بتخزين الطاقة المتجددة. 
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غير أن هذا الدور يظل مرتبطًا بعدة تحديات، من أبرزها: 

تقلبات الأسعار العالمية •

ارتفاع تكاليف البنية التحتية •

الضغوط البيئية المتعلقة بالانبعاثات •

ومــع ذلــك، فــإن الــتوازن بــين هــذه الــعوامــل يــعزز مــن مــكانــة الــغاز كــخيار اقــتصادي 

استراتيجي في المدى المتوسط. 

ج/ مستقبل الغاز في دول الخليج من الناحية الفنية: 

تمـتلك دول الخـليج الـعربـي إمـكانـات كـبيرة فـي مـجال الـغاز الـطبيعي، سـواء مـن حـيث 

الاحتياطيات أو البنية التحتية أو الموقع الجغرافي. 

ومن الناحية الفنية، تشهد المنطقة تطورًا ملحوظًا في: 

مشاريع إنتاج الغاز التقليدي وغير التقليدي •

تقنيات معالجة الغاز المصاحب •

مشاريع الغاز الطبيعي المسال •

كما أن الاستثمار في: •

تقنيات احتجاز الكربون •

والهيدروجين الأزرق •

وتحسين كفاءة الإنتاج •

يـعكس تـوجـهًا اسـتراتـيجيًا نـحو تـعزيـز الاسـتدامـة وتـقليل الأثـر الـبيئي. وتـسعى دول 

الخليج إلى تطوير منظومة متكاملة للغاز تشمل: 
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الإنتاج •

التسييل •

التصدير •

والصناعات المرتبطة به بما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.  

د/ مستقبل الغاز في دول الخليج من الناحية الاقتصادية: 

اقـتصاديـًا، يمـثل الـغاز الـطبيعي فـرصـة اسـتراتـيجية لـدول الخـليج لـتنويـع مـصادر الـدخـل 

وتقليل الاعتماد على النفط. فقد أصبح الغاز عنصرًا رئيسيًا في: 

دعم الصناعات المحلية •

إنتاج الكهرباء •

تطوير الصناعات البتروكيماوية •

كما أن التوسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال يمنح دول الخليج: 

مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية •

قدرة على الاستجابة للتغيرات في الطلب •

وتعزيز موقعها كمورد موثوق للطاقة •

وفـي ظـل الـتحول الـعالمـي نـحو الـطاقـة الـنظيفة، يـبرز الـغاز كـخيار اسـتراتـيجي يـتيح 

لدول الخليج: 

الحفاظ على دورها في سوق الطاقة •

وفي الوقت نفسه التكيف مع المتغيرات البيئية •

غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب: •
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استثمارات كبيرة في البنية التحتية •

تطوير السياسات الطاقية •

وتعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية •

■ هـذا وجـديـر بـالـذكـر هـنا إيـضاح الـدور الاسـتراتـيجي لـلغاز الـطبيعي فـي المـرحـلة 

الانتقالية المعاصرة: 

فـــفي ســـياق الـــتحول الـــطاقـــي، يـــبرز الـــغاز الـــطبيعي بـــوصـــفه أحـــد أهـــم الـــركـــائـــز 

الاسـتراتـيجية فـي المـرحـلة الانـتقالـية نـحو نـظام طـاقـي مـنخفض الـكربـون. إذ يـتمتع الـغاز 

بمــرونــة تــشغيلية عــالــية، وانــبعاثــات أقــل مــقارنــة بــالــنفط والفحــم، ممــا يــجعله خــيارًا 

مفضلاً لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات البيئية. 

كــما أن الــتوســع فــي تجــارة الــغاز الــطبيعي المــسال (LNG) قــد أســهم فــي إعــادة 

تـشكيل خـريـطة الـطاقـة الـعالمـية، مـن خـلال فـك الارتـباط الجـغرافـي بـين مـناطـق الإنـتاج 

والاســتهلاك، وتــعزيــز مــرونــة الإمــدادات، وتــقليل الاعــتماد عــلى خــطوط الأنــابــيب 

التقليدية. 

ومـن الـناحـية الجـيوسـياسـية، أصـبح الـغاز أداة مـؤثـرة فـي إعـادة رسـم الـتحالـفات الـدولـية، 

خـاصـة فـي ظـل الـتنافـس عـلى تـأمـين مـصادر مسـتقرة لـلإمـدادات، وهـو مـا يمـنح الـدول 

المـنتجة، ولا سـيما فـي مـنطقة الخـليج، فـرصـة اسـتراتـيجية لـتعزيـز مـكانـتها فـي الأسـواق 

العالمية. 

وعــليه، فــإن مســتقبل الــغاز لا يمــكن الــنظر إلــيه بــاعــتباره امــتدادًا ثــانــويـًـا لــلنفط، بــل 

بـاعـتباره عـنصرًا مـحوريـًا فـي مـعادلـة الـطاقـة الـعالمـية، خـاصـة فـي المـدى المـتوسـط، حـيث 
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سـيظل يـشكل "جسـرًا اسـتراتـيجيًا" يـربـط بـين نـظام الـطاقـة الـتقليدي ونـظام الـطاقـة 

المستدامة. 

خــلاصــة: بــناءً عــلى مــا ســبق، يمــكن الــقول إن الــغاز الــطبيعي يمــثل أحــد الأعــمدة 

الأسـاسـية لـلنظام الـطاقـي الـعالمـي فـي المـرحـلة الانـتقالـية، سـواء مـن الـناحـية الـفنية أو 

الاقتصادية. 

فــعالمــيًا، ســيسهم الــتقدم الــتكنولــوجــي فــي تــعزيــز كــفاءة إنــتاجــه وتــوســيع نــطاق 

اسـتخدامـه، بـينما يـدعـم الـطلب المـتزايـد مـكانـته كـمصدر طـاقـة مـرن ونـظيف نسـبيًا. 

أمـا فـي دول الخـليج، فـيمثل الـغاز فـرصـة اسـتراتـيجية لإعـادة الـتوازن بـين الاسـتمرار فـي 

دور الطاقة التقليدية والانخراط في التحول نحو الطاقة المستدامة. 

وعـليه، فـإن مسـتقبل الـغاز لـن يـكون هـامشـيًا أو تـابـعًا لـلنفط، بـل سـيكون عـنصرًا 

مـحوريًـا فـي رسـم مـلامـح الـنظام الـطاقـي الـعالمـي، خـاصـة فـي ظـل التحـديـات والـتغيرات 

التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. 

■ هـذا وجـديـر بـالـذكـر فـي هـذا الـصدد إيـضاح أهـم الأحـداث الأخـيرة المـرتـبطة 

بمــنظمة أوبــك وتــأثــيراتــها فــنيا واقــتصاديــا عــلى مســتقبل الــنفط والــغاز عــالمــيا 

حـيث: أنـه فـي يـوم ٢٨/ أبـريـل / ٢٠٢٦م، أعـلنت دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة 

انـسحابـها مـن أوبـك وأوبـك بـلس (اعـتبارًا مـن مـايـو ٢٠٢٦). هـذا الـقرار جـاء فـي 

وقــت حــساس تــزامــنًا مــع اضــطرابــات فــي مــضيق هــرمــز وحــرب فــي المــنطقة، حــيث 

فـضلت الإمـارات اتـباع سـياسـة إنـتاجـية مـرنـة تخـدم رؤيـتها الاقـتصاديـة المسـتقلة وتـلبي 

احتياجات السوق بعيدًا عن قيود الحصص التقليدية. 
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ويــعبر انــسحاب احــد الــدول المــنتجة لــلبترول مــن مــنظمة "أوبــك" (OPEC) أو 

تحــالــف "أوبــك بــلس" (OPEC+) عــن  خــطوة اســتراتــيجية لــها أبــعاد اقــتصاديــة 

وسياسية عميقة، سواء على الدولة المنسحبة أو على توازن سوق النفط العالمي. 

بــناءً عــلى الــتطورات الأخــيرة، نــقدم هــنا تحــليل لمــا يــعنيه هــذا الانــسحاب مــواكــبة 

للإحداث المعاصرة: 

١. بالنسبة للدولة المنسحبة: 

"السـيادة ورفـع الإنـتاج"، أي التحـرر مـن حـصص الإنـتاج: ذلـك أن الـعضويـة فـي أوبـك 

تـفرض سـقفًا مـعينًا لـلإنـتاج (حـصص) لـلحفاظ عـلى الأسـعار. الانـسحاب يـعني أن 

الـدولـة لـم تـعد مـلزمـة بهـذه الـقيود، ممـا يـسمح لـها بـزيـادة إنـتاجـها إلـى أقـصى طـاقـة 

استيعابية لتحقيق أقصى عائد مالي. 

جــذب الاســتثمارات: غــالــبًا مــا تــنسحب الــدول الــتي اســتثمرت مــبالــغ ضخــمة فــي 

تــطويــر حــقولــها وتــريــد الــبدء فــي جــني ثــمار هــذه الاســتثمارات دون انــتظار مــوافــقة 

المنظمة. 

الاســتقلالــية الســياســية: قــد يــكون الانــسحاب تــعبيرًا عــن عــدم الــرضــا عــن ســيطرة 

بـعض الـقوى الـكبرى داخـل المـنظمة (مـثل الـسعوديـة وروسـيا) عـلى الـقرار، أو رغـبة 

في مواءمة السياسة النفطية مع مصالح وطنية وأمنية خاصة. 

٢. بالنسبة للمنظمة (أوبك وأوبك بلس): 

"فــقدان الســيطرة"، أي ضــعف الــقدرة عــلى الــتحكم فــي الأســعار: ذلــك أن أوبــك 

تسـتمد قـوتـها مـن حجـم حـصتها فـي الـسوق الـعالمـي. انـسحاب دولـة مـنتجة كـبيرة 
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(مــثل الإمــارات مــؤخــرًا) يــقلل مــن حجــم المــعروض الــذي تــتحكم فــيه المــنظمة، ممــا 

يضعف قدرتها على "رفع الأسعار" عبر خفض الإنتاج. 

خــطر الــتفكك: انــسحاب دولــة كــبرى قــد يــشجع دولاً أخــرى عــلى اتــخاذ نــفس 

الخـــطوة، ممـــا يهـــدد وحـــدة "الجـــبهة المـــوحـــدة" الـــتي تحـــاول المـــنظمة إظـــهارهـــا أمـــام 

المستهلكين الكبار مثل الولايات المتحدة والصين. 

٣. بالنسبة للسوق العالمي والأسعار:  

فـي ظـل الـوضـع الحـالـي مـن  إسـتمرار لـلتقلبات الجـيوسـياسـية عـلى المـدى الـقريـب " 

الــقصير" نســبة لــلإضــطرابــات فــي الخــليج الــعربــي ومــضيق هــرمــز، والــتي تــؤثــر عــلى 

ديــنامــيكيات الــعرض، ذلــك أن الاتجــاهــات الأســاســية تشــير إلــى مــواصــلة نمــو الــطلب 

الـعالمـي عـلى الـطاقـة عـلى المـدى المـتوسـط والـبعيد، فـإنـه سـيكون لهـذا الـقرار أثـره عـلى 

الأسواق  ذلك من حيث:  

"تـذبـذب ووفـرة"، أي زيـادة المـعروض: الـتوقـعات الـفوريـة بـعد الانـسحاب هـي زيـادة 

كـمية الـنفط فـي الأسـواق، ممـا قـد يـؤدي إلـى انـخفاض الأسـعار عـلى المـدى الـقصير إذا 

لم يواكب ذلك زيادة في الطلب العالمي. 

٤. تغير التحالفات: 

قـد يـؤدي الانـسحاب إلـى نـشوء تحـالـفات جـديـدة خـارج إطـار أوبـك، ممـا يـجعل الـتنبؤ 

بحركة السوق أكثر صعوبة للمستثمرين. 

إن هـذا الـقرار  فـي هـذا الـتوقـيت وفـقا لسـياسـة دولـة الإمـارات فـي مـجال الـطاقـة جـاء 

لـيتماشـى مـع الـرؤيـة الإسـتراتـيجية والاقـتصاديـة طـويـلة الأمـد لـدولـة الإمـارات وتـطور 
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قـطاع الـطاقـة لـديـها، بمـا فـي ذلـك تسـريـع الاسـتثمار فـي الإنـتاج المحـلي لـلطاقـة، كـما 

يـرسـخ الـتزامـها بـدورهـا كـمنتج مـسؤول ومـوثـوق يسـتشرف مسـتقبل أسـواق الـطاقـة 

العالمية". 

٢-٢ مســـتقبل أســـواق الـــنفط والـــغاز الـــعالمـــية b ضـــؤ الـــتحولات 
الجيوسياسية والتسارع الطاقي b الخليج 

 The Future of Global Oil and Gas Markets, In Light 

of  Geopolitical  Transformations  and  Accelerating 

Energy Transition in the Gulf 

تـعتبر هـذه الـوجـهة هـي روح هـذا المـؤلـف الـعلمي ومـضمونـه الأصـيل لأنـها تمـثل الـغرض 

الأسـاسـي لـلمؤلـف الـعلمي. وبـالـتالـي فـإن الـرؤيـة الإسـتراتـيجية الـسابـقة فـقد اهـتمت 

بمسـتقبل الـنفط والـغاز كـمورديـن فـي نـشاط صـناعـي فـني واقـتصادي، أمـا فـي هـذا 

المجــال ســتهتم الــرؤيــة الإســتراتــيجية بــالمــناحــي الاســتشرافــية لــلنفط والــغاز عــقب أثــر 

تحولات جيوسياسية وتسارع طاقي في منطقة الخليج. 

 وذلــك مــن خــلال اســتشراف مســتقبل أســواق الــنفط والــغاز الــعالمــية خــلال الــفترة 

(٢٠٢٦-٢٠٥٠)، وفـــقا لتحـــليل ديـــنامـــيكيات الـــتفاعـــل بـــين الجـــيوســـياســـية، 

والـتحول الـطاقـي، والـتكنولـوجـيا، وذلـك فـي إطـار مـنهج السـيناريـوهـات، وصـولاً إلـى 

تـصور اسـتراتـيجي مـرجّـح يـتميز بـارتـفاع مسـتويـات الـتقلب والمخـاطـر، مـقابـل تـنامـي 

فـرص الـدول الـقادرة عـلى الـتكيف، وعـلى رأسـها دول الخـليج الـعربـي، وهـو اسـتشراف 
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مسـتقبل مـرجّـح، أي لـيس مـتفائـلاً ولا مـتشائـمًا… بـل انـتقائـي/غـير مـتوازن ضـمن 

بدائل ممكنة وتكيف الدولة الواحدة او التكيف التوافقي للمنظومة العالمية. 

 وعليه ستتم المناقشة والتحليل والتنبؤ وفق محورين أساسيين كما يلي: 

■  المحور الأول - الحرب في الخليج وتأثيرها على أسواق النفط والغاز 
العالمية 

يهـتم هـذا المحـور بـتقديم التحـليل السـببي أو التفسـيري وفـق طـرح تـساؤل ذكـي وهـام: 

"لمـاذا أصـبحت أسـواق الـنفط والـغاز الـعالمـية غـير مسـتقرة؟" - ومـن ثـم الإجـابـة عـليه 

وفق تناول مايلي: 

أ/ السياق الجيوسياسي للحرب في الخليج:  

 طبيعة الصراع وأبعاده: 

تتسم الحرب في الخليج بتداخل معقد بين: 

الأبعاد الإقليمية (التنافس على النفوذ) •

الأبعاد الدولية (تدخل القوى الكبرى) •

الأبعاد الاقتصادية (السيطرة على الموارد) •

هـذا الـتداخـل يـجعل مـن الـصراع لـيس مجـرد نـزاع محـلي، بـل أزمـة ذات طـابـع عـالمـي 

تؤثر في استقرار الأسواق الدولية. 

وفـي هـذا السـياق فـأن أهـمية الخـليج فـي مـعادلـة الـطاقـة الـعالمـية تـتمثل فـي: أن الخـليج 

يمـتلك نسـبة كـبيرة مـن الاحـتياطـي الـنفطي الـعالمـي يمـر عـبره أحـد أهـم المـمرات البحـريـة 
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(مـضيق هـرمـز)، كـما يمـثل مـصدرًا رئيسـيًا لإمـدادات آسـيا وأوروبـا، وعـليه، فـإن أي 

اضطراب في هذه المنطقة ينعكس فورًا على: 

الأسعار •

حجم المعروض •

ثقة الأسواق •

ب/ التأثيرات المباشرة للحرب على أسواق النفط والغاز: 

 اضطراب الإمدادات النفطية: تؤدي الحروب إلى: (١)

تعطيل الإنتاج في بعض الحقول •

استهداف البنية التحتية للطاقة •

صعوبة التصدير بسبب المخاطر الأمنية •

وهذا يؤدي إلى: انخفاض العرض العالمي وارتفاع الأسعار بشكل حاد. •

 تـــقلبات الأســـعار وعـــدم الاســـتقرار: تـُــعد أســـواق الـــنفط مـــن أكـــثر الأســـواق (٢)

حساسية للأحداث الجيوسياسية، حيث: 

ترتفع الأسعار مع تصاعد التوتر •

تنخفض مع أي بوادر تهدئة •

• (Uncertainty) وتدخل الأسواق في حالة: عدم يقين

• (Volatility) وتقلبات حادة 

 ارتفاع تكاليف النقل والتأمين: (٣)

زيادة مخاطر الملاحة في الخليج •
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ارتفاع أقساط التأمين على ناقلات النفط •

إعادة توجيه الشحنات لمسارات أطول •

و النتيجة بالطبع: زيادة التكلفة النهائية للطاقة عالميًا •

 تأثير الحرب على أسواق الغاز: (٤)

اضطراب صادرات الغاز الطبيعي •

زيادة الطلب على الغاز كمصدر بديل •

تغير خريطة تجارة الغاز العالمية •

ج/ الحرب كأداة لإعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية: 

كما يلي: 

 تسريع إعادة توزيع مصادر الطاقة: تدفع الحرب الدول إلى: (١)

تنويع مصادر الاستيراد •

البحث عن موردين جدد •

تقليل الاعتماد على مناطق النزاع •

 صعود دور بعض الدول على حساب أخرى: (٢)

استفادة الدول غير المتأثرة بالصراع •

زيادة إنتاج دول بديلة •

تحول في مراكز القوة الطاقية •

 استخدام الطاقة كسلاح جيوسياسي: أصبحت الطاقة: (٣)

أداة ضغط اقتصادي •
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وسيلة تفاوض سياسي •

عنصرًا حاسمًا في العلاقات الدولية •

د/ دور القوى الكبرى في إدارة الأزمة: 

الولايات المتحدة: ١)

حماية إمدادات الطاقة العالمية •

تأمين الممرات البحرية •

استخدام الاحتياطي الاستراتيجي •

الصين: ٢)

تعزيز الشراكات طويلة الأجل •

تأمين واردات الطاقة •

توسيع النفوذ الاقتصادي •

أوروبا: ٣)

تقليل الاعتماد على مناطق النزاع •

تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة •

البحث عن بدائل آمنة •

ه/ انعكاسات الحرب على أمن الطاقة العالمي: تؤكد الحرب أن: 

أمن الطاقة أصبح جزءًا من الأمن القومي •

الاعتماد على منطقة واحدة يمثل خطرًا استراتيجيًا •

ضرورة بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة. •
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أخــيرا: تــشكل هــذه الــتداعــيات الجــيوســياســية نــقطة الانــطلاق لــفهم الــتحولات 

المســتقبلية فــي أســواق الــطاقــة، حــيث لا يمــكن تحــليل مســتقبل الــنفط والــغاز دون 

اسـتيعاب تـأثـير الـصدمـات الحـالـية، وهـو مـا سـيتم تـناولـه فـي المحـور الـتالـي عـبر تحـليل 

مرحلي يمتد من٢٠٢٦م حتى عام ٢٠٥٠م. 

هــذا ومــا يــجب ذكــره هــنا أيــضأ هــو: الإشــارة إلــى أخــر حــدث وهــو خــروج دولــة 

الإمـارات الـعربـية المتحـدة مـن مـنظمة اوبـك واوبـك بـلس ممـا سـيكون لـه أثـر إيـجابـي هـام 

عـلى أسـواق الـنفط والـغاز الـعالمـية فـي المـدى الـقصير وبـخاصـة الـشهور الأولـى بـعد قـرار 

الإنـسحاب مـن حـيث الـوفـرة فـي المـعروض وتـقلص الأسـعار وغـير ذلـك، كـما سـيعيد 

تشكيل وضعية الإمارات في هذه الأسواق. 

■  المحور الثاني - مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية (٢٠٢٦-٢٠٥٠) 
رؤيـة اسـتراتـيجية ممـتدة: مـن صـدمـة الجـيوسـياسـة إلـى نـضوج الـنظام الـطاقـي الـعالمـي 

في ظل التحولات الجيوسياسية والتسارع الطاقي في الخليج. 

يمـثل اسـتشراف مسـتقبل أسـواق الـنفط والـغاز خـلال الـفترة (٢٠٢٦-٢٠٥٠) تحـديًـا 

مـركـبًا يـتجاوز الـنماذج الاقـتصاديـة الـتقليديـة، حـيث لـم يـعد هـذا المسـتقبل مـسألـة 

يمــكن تفســيرهــا عــبر مــنحنيات الــعرض والــطلب فــقط، بــل أصــبح انــعكاسـًـا مــباشــرًا 

لــتحولات عــميقة فــي بــنية الــنظام الــدولــي. وتــتقاطــع فــي تــشكيله ثــلاثــة محــركــات 

رئيسـية: الجـيوسـياسـية، والـتحول الـطاقـي، والـتطور الـتكنولـوجـي. ومـن هـذا المـنطلق، 

فـإن تحـليل المسـتقبل يـتطلب مـقاربـة زمـنية مـرحـلية وديـنامـيكية مـتعددة المسـتويـات، 
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تـكشف الانـتقال مـن لحـظة الـصدمـة إلـى مـرحـلة إعـادة الـتشكيل، وصـولاً إلـى نـضوج 

نظام طاقي عالمي جديد، مختلف جوهريًا عما عرفه العالم خلال القرن العشرين. 

يهـتم هـذا المحـور بـتقديم التحـليل المـرحـلي كتحـليل مسـتقبلي وهـو يمـثل الأجـابـة عـلى 

تــساؤل اســتراتــيجي اســتشرافــي هــام وهــو: "إلــى أيــن تــتجه الأســواق نــتيجة هــذه 

العوامل؟ " - ومن ثم الإجابة عليه وفق تناول مايلي: 

وعــليه، يمــكن تحــليل هــذا المــسار عــبر ثــلاث مــراحــل مــترابــطة: قــصيرة، ومــتوســطة، 

وطويلة الأجل. 

▪ أولاً: المدى القصير (٢٠٢٦-٢٠٣٠): 

مــــرحــــلة الــــصدمــــات وعــــدم الــــيقين (Shock Phase) زمــــن الــــصدمــــة 

الجيوسياسية وإعادة تعريف الطاقة. 

تمــثل هــذه المــرحــلة لحــظة الانــكسار فــي اســتقرار الأســواق، حــيث تــتحول الــطاقــة مــن 

سـلعة اقـتصاديـة إلـى أداة صـراع اسـتراتـيجي، وتـتلاشـى الحـدود الـتقليديـة بـين الاقـتصاد 

والأمـن وهـي ذروة الـتأثـيرات المـباشـرة لـلصراعـات الجـيوسـياسـية، خـاصـة فـي مـنطقة 

الخـليج، مـا يـدخـل الأسـواق فـي حـالـة مـن "عـدم يـقين هـيكلي" أو "الـلايـقين الـدائـم" 

وتتجلى ملامحها بالأسواق في: 

- تقلبات سعرية حادة وغير مسبوقة في أسعار النفط والغاز 

- اضطراب مستمر في سلاسل الإمداد العالمية 

- تصاعد دور المخاطر الجيوسياسية في تحديد الأسعار 
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- تحــول المــمرات البحــريــة إلــى نــقاط صــراع واشــتباك (مــثل الحــالــة المــعاصــرة: إغــلاق 

مضيق هرمز) 

- تصاعد المضاربات في الأسواق 

- تصاعد عسكرة الطاقة 

- تدخلات دولية لحماية الإمدادات 

كـما تشهـد هـذه المـرحـلة إعـادة صـياغـة مـفهوم أمـن الـطاقـة وإعـادة تـشكيل الـتحالـفات 

الطاقية، حيث لم يعد يعني فقط توفر الإمدادات، بل يشمل القدرة على: 

- حماية مسارات النقل 

- تأمين البنية التحتية 

- إدارة الأزمات في الزمن الحقيقي 

أما بالنسبة لدول الخليج: فإن هذه المرحلة تمثل اختبارًا مزدوجًا: 

- اختبار الصمود في مواجهة المخاطر الأمنية مع الاستمرارية في الإنتاج. 

- إستخدام البنية التحتية البديلة مثل خطوط الأنابيب 

- اختبار الفرصة عبر الاستفادة من ارتفاع الأسعار وتعزيز الحضور الجيوسياسي 

وفـي مـوازاة ذلـك، تـبدأ مـلامـح الـتحول الـطاقـي فـي الـتسارع، لـيس بـدافـع بـيئي فـقط، 

بل كرد فعل استراتيجي على هشاشة النظام القائم بسبب الأزمة، ذلك من خلال: 

- زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة 

- دعم حكومي لمشاريع الاستدامة 

- غير ذلك من التطويرات للنهوض في هذا الصدد 
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أما في مجال التكنولوجيا: 

- سيظهر بشدة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات 

- تعزيز الأمن السيبراني لمنشآت الطاقة 

- تطوير أنظمة استجابة سريعة 

أمـا السـيناريـوهـات مـرتـبطة بـأثـر الحـرب دبـلومـاسـيا وكـردود أفـعال فـي هـذه المـرحـلة 

ستتمثل في: 

- تصعيد شامل 

- عــلى مســتوى الــعالــم صــراع محــدود فــي إطــار مــنطقة الخــليج والــولايــات المتحــدة 

وإسرائيل ولكنه سيؤثر سعريا على الأسواق بشكل كبير. 

- احتواء للوضع بعد مضي فترة، ومن ثم هدوء الأسواق وتراجع الأسعار تدريجيا. 

خلاصة هذه المرحلة: 

الــطاقــة تــصبح ســاحــة صــراع، والــسوق يــدخــل عــصر "الــلايــقين الــدائــم"، ثــم احــتواء 

جــيوســياســي وهــدوء واســتقرار أمــن الــطاقــة وعــودة الاســواق تــدريــجيا لأوضــاعــها 

المستهدفة. 

▪ ثانيًا: المدى المتوسط (٢٠٣٠-٢٠٤٠): 

مـرحـلة إعـادة الـتوازن والـتحول الهـيكلي (Transition Phase) | بـناء 

النظام الطاقي الهجين. 
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مــع بــدايــة الــعقد الــثالــث، تــبدأ الأســواق فــي امــتصاص صــدمــات المــرحــلة الــسابــقة، 

لـتدخـل فـي طـور إعـادة الـتوازن الهـيكلي، حـيث يـتشكل نـظام طـاقـي جـديـد قـائـم عـلى 

التعدد والتكامل. 

تتسم هذه المرحلة ب: 

- استقرار نسبي مصحوب بتقلبات محسوبة 

- إعادة توجيه تدفقات الطاقة نحو مراكز الطلب الآسيوية 

- تنويع استراتيجيات الدول المستهلكة لتقليل المخاطر 

- ويـبرز هـنا الـغاز الـطبيعي كـعنصر مـحوري، لـيس فـقط كـوقـود انـتقالـي، بـل كـأداة 

جيوسياسية تعيد تشكيل التحالفات الدولية. 

في الوقت ذاته، يشهد العالم تسارعًا ملموسًا في: 

- انتشار الطاقة المتجددة 

- توسع مشاريع الهيدروجين 

- تطبيق سياسات كربونية أكثر صرامة 

أما دول الخليج، فتبدأ في إعادة تعريف نفسها من خلال: 

- التحول إلى مراكز طاقة متعددة المصادر (نفط + غاز + طاقة نظيفة). 

- الاستثمار في سلاسل القيمة للطاقة النظيفة 

- توظيف التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والاستدامة 

- تعزيز موقعها الدولي كمورد موثوق. 

كما ستلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في هذه المرحلة، حيث تصبح: 
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- الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أدوات تشغيل أساسية. 

- إستخدام النمذجة الرقمية في إدارة الإنتاج والمخاطر 

- تطور تقنيات احتجاز الكربون جزءًا من معادلة الاستدامة 

 أما وضع الاستثمار الدولي في هذه المرحلة: 

- انتقال تدريجي نحو الطاقة النظيفة 

- استمرار الاستثمار في النفط منخفض التكلفة 

- تزايد أهمية التكنولوجيا الطاقية 

خلاصة هذه المرحلة: 

الـعالـم لا يتخـلى عـن الـنفط، بـل يـعيد دمـجه ضـمن نـظام طـاقـي أكـثر تـنوعًـا ومـرونـة، 

في إطار إعادة توازن تدريجي للنظام العالمي 

▪ ثالثًا: المدى الطويل (٢٠٤٠-٢٠٥٠): 

مــرحــلة الــنضوج وإعــادة تــشكيل الــنظام الــطاقــي وإعــادة تــوزيــع الــقوة الــعالمــية 

 .(Maturity Phase)

تمـثل هـذه المـرحـلة ذروة الـتحولات، حـيث يـصل الـنظام الـطاقـي الـعالمـي إلـى حـالـة مـن 

الـنضوج النسـبي والاسـتقرار طـويـل الأجـل، مـع إعـادة تـوزيـع مـوازيـن الـقوة عـلى أسـس 

جديدة. 

ملامح السوق: 

- استقرار نسبي طويل الأجل في الأسواق  

- انخفاض تدريجي في الاعتماد على النفط دون اختفائه 
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- تنوع كبير في مزيج الطاقة، أي هيمنة متزايدة للطاقة المتجددة. 

 أما هيكل الطاقة العالمي: 

ففي هذا السياق، يتحول الصراع العالمي من السيطرة على الموارد إلى: 

- هيمنة نسبية للطاقة المتجددة 

- استمرار دور النفط والغاز في قطاعات محددة 

- توسع استخدام الهيدروجين والطاقة النظيفة 

 أما في مجال الجيوسياسية: 

- سيكون هناك تراجع نسبي للصراعات المرتبطة بالنفط 

- تحول الصراع نحو التكنولوجيا والطاقة النظيفة 

- بروز تحالفات قائمة على الطاقة منخفضة الكربون 

كما سيتم إعادة تعريف الصراع العالمي وفق: 

- التنافس على التكنولوجيا 

- السباق نحو الابتكار في الطاقة النظيفة 

- التحكم في سلاسل القيمة للطاقة منخفضة الكربون 

 أما دور الخليج: 

سيبرز الخليج العربي، كأحد أهم الفاعلين في هذا النظام الجديد، من خلال: 

- التحول إلى قوة طاقية متعددة الأبعاد 

- الريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين 

- الحفاظ على دور استراتيجي في استقرار الأسواق العالمية 
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وفـي المـقابـل، سـتتراجـع عـمومـا حـدة الـصراعـات الـتقليديـة المـرتـبطة بـالـنفط، لتحـل 

محلها منافسة أكثر تعقيدًا ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا. 

أمـا فـي مـجال الـتكنولـوجـيا فسـتشهد تـطورا غـير مسـبوق واسـتخدام عـالمـي مـكثف 

حيث: 

- نضوج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة 

- انتشار أنظمة الطاقة الذكية 

- تقدم كبير في تقنيات خفض الانبعاثات 

 أما السيناريوهات المحتملة للفترة تتمثل في: 

- سيناريو التوازن الذكي (الأكثر ترجيحًا): مزيج طاقي متنوع 

- سيناريو التسريع الكامل للطاقة النظيفة 

- سيناريو استمرار الاعتماد النسبي على الوقود الأحفوري 

خلاصة المرحلة: 

الـنظام الـطاقـي لا ينتهـي، بـل يُـعاد تـشكيله عـلى أسـس جـديـدة تـقودهـا الـتكنولـوجـيا 

والاستدامة، مع استقرار نسبي طويل الأجل. 

■ وفـي هـذا السـياق، يجـدر تسـليط الـضوء عـلى أبـرز الـتطورات الحـديـثة المـرتـبطة 

بمــنظمة أوبــك، ومــا يــترتــب عــليها مــن انــعكاســات جــيوســياســية وطــاقــية عــلى 

مستقبل أسواق النفط والغاز عالميًا وربطها بما سبق. 
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فـفي ٢٨ أبـريـل ٢٠٢٦، أعـلنت دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة انـسحابـها مـن مـنظمة 

أوبـك وتحـالـف أوبـك بـلس، عـلى أن يسـري الـقرار اعـتبارًا مـن مـايـو ٢٠٢٦. وقـد جـاء 

هــذا الإعــلان فــي تــوقــيت بــالــغ الحــساســية، مــتزامــنًا مــع اضــطرابــات فــي مــضيق هــرمــز 

وتـصاعـد الـتوتـرات الإقـليمية، الأمـر الـذي دفـع الإمـارات إلـى تـبني نـهج إنـتاجـي أكـثر 

مـرونـة ينسجـم مـع رؤيـتها الاقـتصاديـة المسـتقلة، ويسـتجيب لمـتطلبات الـسوق بـعيدًا 

عن قيود الحصص التقليدية. 

ويـُـعد انــسحاب دولــة مــنتجة مــن مــنظمة أوبــك أو مــن تحــالــف أوبــك بــلس خــطوة 

اســتراتــيجية ذات أبــعاد اقــتصاديــة وســياســية عــميقة، تــنعكس آثــارهــا عــلى الــدولــة 

المـنسحبة وعـلى تـوازن سـوق الـطاقـة الـعالمـي. وفـي ضـوء هـذه الـتطورات، يمـكن تحـليل 

أبعاد هذا القرار على النحو الآتي: 

أولاً: عـلى مسـتوى الـدولـة المـنسحبة: يمـنح الانـسحاب الـدولـة قـدرًا أكـبر مـن السـيادة 

عـلى قـراراتـها الإنـتاجـية، حـيث تتحـرر مـن نـظام الحـصص الـذي تـفرضـه أوبـك، ممـا يـتيح 

لــها زيــادة الإنــتاج إلــى أقــصى طــاقــتها الاســتيعابــية بهــدف تــعظيم الإيــرادات. كــما 

يـسهم ذلـك فـي تـعزيـز جـاذبـية الـقطاع الـنفطي لـلاسـتثمارات، خـاصـة فـي ظـل ضـخ 

اسـتثمارات كـبيرة مسـبقًا فـي تـطويـر الحـقول، بمـا يسـتدعـي تسـريـع وتـيرة الـعائـد عـلى 

هـذه الاسـتثمارات. إلـى جـانـب ذلـك، يـعكس الـقرار تـوجـهًا نـحو تـعزيـز الاسـتقلالـية 

السـياسـية، سـواء نـتيجة عـدم الـتوافـق مـع مـراكـز الـنفوذ داخـل المـنظمة، أو سـعيًا لمـواءمـة 

السياسات النفطية مع الأولويات الوطنية والأمنية. 
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ثـانـيًا: عـلى مسـتوى المـنظمة (أوبـك وأوبـك بـلس): قـد يـؤدي هـذا الانـسحاب إلـى 

تــراجــع قــدرة المــنظمة عــلى الــتأثــير فــي مســتويــات الأســعار الــعالمــية، نــظرًا لانــخفاض 

حجـم الإمـدادات الخـاضـعة لإدارتـها. كـما يـثير مـخاوف بـشأن تمـاسـك الـتحالـف، إذ قـد 

يــشجع دولاً أخــرى عــلى اتــخاذ خــطوات ممــاثــلة، ممــا يــضعف مــن وحــدة المــوقــف 

الجماعي الذي تعتمد عليه المنظمة في مواجهة كبار المستهلكين العالميين. 

ثــالــثًا: عــلى مســتوى الــسوق الــعالمــي وأســعار الــطاقــة: فــي ظــل اســتمرار الــتوتــرات 

الجـيوسـياسـية، لا سـيما فـي مـنطقة الخـليج الـعربـي ومـضيق هـرمـز، مـن المـتوقـع أن تـتسم 

الأســواق بــحالــة مــن الــتقلب عــلى المــدى الــقصير. وقــد يــؤدي الانــسحاب إلــى زيــادة 

المـعروض الـنفطي، الأمـر الـذي قـد يـضغط عـلى الأسـعار نـزولاً إذا لـم يـقابـله نمـو مـوازٍ فـي 

الـطلب الـعالمـي. ومـع ذلـك، تشـير الاتجـاهـات الأسـاسـية إلـى اسـتمرار نمـو الـطلب عـلى 

الطاقة على المديين المتوسط والطويل، مما يحد من الآثار السلبية المحتملة. 

رابـــعًا: تـــغير خـــريـــطة الـــتحالـــفات: قـــد يـــفضي هـــذا الـــتطور إلـــى إعـــادة تـــشكيل 

الـتحالـفات فـي سـوق الـطاقـة، مـن خـلال ظـهور أطـر تـعاون جـديـدة خـارج مـظلة أوبـك، 

وهـو مـا يـزيـد مـن تـعقيد مشهـد الـسوق ويـجعل الـتنبؤ بـاتجـاهـاتـه أكـثر صـعوبـة بـالنسـبة 

للمستثمرين. 

وفـي المجـمل، يـعكس هـذا الـقرار تـوجـه دولـة الإمـارات نـحو تـعزيـز اسـتراتـيجيتها طـويـلة 

الأجـــل فـــي قـــطاع الـــطاقـــة، مـــن خـــلال الـــتوســـع فـــي الإنـــتاج المحـــلي وتســـريـــع وتـــيرة 

الاســتثمار، بمــا يــدعــم مــكانــتها كــمنتج مــوثــوق ومــسؤول، وقــادر عــلى الــتكيف مــع 

التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية. 
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●● الخلاصة التكاملية لهذا المحور الهام: 

يـكشف التحـليل المـرحـلي المـمتد لـلفترة (٢٠٢٦-٢٠٥٠) أن مسـتقبل أسـواق 

الـنفط والـغاز لـن يتخـذ مـسارًا خـطيًا، بـل سـيتسم بـرحـلة تحـول مـركـبة تمـر بـثلاث 

مراحل متعاقبة: 

تقلب وصدمة واضطراب في المدى القصير •

تحول هيكلي وإعادة توازن في المدى المتوسط •

نضوج واستقرار نسبي في المدى الطويل •

كما تؤكد النتائج أن: 

- الجيوسياسية ستظل العامل الأكثر تأثيرًا في المدى القريب 

- التحول الطاقي سيقود التغيير في المدى المتوسط 

- التكنولوجيا ستحدد شكل النظام الطاقي في المدى الطويل 

وفــي هــذا الإطــار، تــبرز دول الخــليج كــفاعــل مــحوري قــادر عــلى إعــادة تــعريــف 

دورها من "مورد للنفط" إلى "قوة طاقية شاملة متعددة المصادر". 

إن مســتقبل أســواق الــنفط والــغاز الــعالمــية خــلال الــفترة (٢٠٢٦-٢٠٥٠) هــو 

مسـتقبل مـتقلب لـكنه قـابـل لـلإدارة. ولا تـكمن الـقوة فـي امـتلاك المـوارد فـقط، بـل 

في القدرة على: 

التكيف مع التحولات المتسارعة •

تنويع مصادر الطاقة •
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توظيف التكنولوجيا بفعالية •

إدارة المخاطر الجيوسياسية المعقدة •

وبـذلـك، فـإن الـدول الـتي سـتقود الـنظام الـطاقـي الـعالمـي ليسـت بـالـضرورة الأكـثر 

إنتاجًا، بل الأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع عالم سريع التحول. 

■ أمـا فـي مـايـتعلق بـأخـر الـتطورات فـي الخـليج وفـي سـياق هـذه الخـلاصـة لهـذا المحـور 

الـهام سـيتم الـتطرق بـخصوصـية لـقرار خـروج دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة مـن مـنظمة 

أوبـك وأوبـك بـلس والـتي تـعد أهـم الـدول الـنفطية المـنتجة عـالمـيا وعـلى مسـتوى الخـليج 

ومـا يـتبع مـن أثـار جـيوسـياسـية وطـاقـية عـلى أسـواق الـنفط والـغاز الـعالمـية فـي المـدى 

الــقصير (الــشهور الأولــى الســتة ومــا بــعدهــا حــتى الــعام ٢٠٣٠ م). وذلــك كــما 

يلي: 

أولاً: الـتأثـير الـفوري عـلى أسـعار الـنفط: تـقلبات حـادة (Volatility) فـي الأيـام 

الأولى لأن الأسواق تكره عدم اليقين. 

احـتمال ارتـفاع مـؤقـت لـلأسـعار إذا فسّـر المسـتثمرون الـقرار كـضعف فـي التنسـيق •

داخل أوبك+. 

أو انخفاض سريع إذا توقّع السوق أن الإمارات سترفع إنتاجها بشكل كبير. •

بمعنى: السوق يتفاعل أولاً نفسيًا قبل أن يتفاعل فعليًا مع الإمدادات. 

ثـــانـــيًا: تـــوقـــعات الـــعرض (Supply Expectations): الإمـــارات مـــن 

المنتجين الكبار ولديها طاقة إنتاجية فائضة، خروجها يعني نظريًا: 
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إمكانية زيادة الإنتاج خارج نظام الحصص •

ما يخلق ضغطًا هبوطيًا على الأسعار •

لـكن فـي المـدى الـقصير: لـن تـرتـفع الإمـدادات فـورًا بـشكل كـبير (لأن الـتغيير يـحتاج 

وقتًا تشغيليًا وتسويقيًا) 

ثالثًا: تأثيره على تماسك أوبك بلس، القرار قد يُفهم ك: 

إشارة ضعف داخل التحالف •

أو بداية إعادة اصطفاف بين المنتجين •

وهذا قد يؤدي إلى: 

زيادة الشكوك حول التزام الدول الأخرى بالحصص •

• (Risk Premium) ارتفاع علاوة المخاطر في الأسعار

رابـعًا: أثـره عـلى الـغاز: الـتأثـير عـلى الـغاز غـير مـباشـر وأقـل حـدة: لأن سـوق الـغاز 

مختلف (عقود طويلة + أسواق إقليمية)، لكن قد يحدث: 

ارتفاع طفيف في الأسعار إذا ارتفعت أسعار النفط •

أو استقرار إذا بقيت الإمدادات الغازية دون تغيير •

خامسًا: سلوك الأسواق المالية: أسهم شركات الطاقة قد: 

ترتفع مؤقتًا مع توقع أسعار أعلى •

ثم تعود للاستقرار مع وضوح الصورة •

• (Brent / WTI) زيادة المضاربات في عقود النفط

وفي المدى القصير عموما سيكون هناك: 
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 تقلبات قوية في الأسعار •

 عدم يقين في السوق •

 تأثير فعلي محدود على الإمدادات فورًا •

العامل النفسي أهم من العامل الحقيقي في البداية •

القرار لا يضرب السوق فورًا بقدر ما: 

يغيّر توقعات اللاعبين •

ويعيد تقييم قوة أوبك بلس •

وهذا ما يجعل المدى القصير مضطربًا، لكن غير حاسم. •

■ خاتمة الفصل الثاني: 

▪ إن مسـتقبل الـنفط والـغاز مـن الـناحـية الـفنية والإقـتصاديـة عـالمـيًا يـتجه نـحو إعـادة 

تمــوضــع اســتراتــيجي داخــل نــظام طــاقــي أكــثر تــنوعًــا وتــعقيدًا، مــدفــوعًــا بــالــتقدم 

الـتكنولـوجـي والـتحولات الاقـتصاديـة والـضغوط الـبيئية. فـبينما يـظل الـنفط ركـيزة 

أسـاسـية فـي دعـم الاقـتصاد الـعالمـي، يـتعزز دور الـغاز الـطبيعي كـوقـود انـتقالـي يجسـر 

الـفجوة نـحو الـطاقـة المسـتدامـة. وفـي دول الخـليج، يسـتمر الـنفط والـغاز كـمحوريـن 

رئيسـيين لـلقوة الاقـتصاديـة، مـع تـوجـه مـتزايـد نـحو الـتنويـع والتحـديـث الـتقني لـتعزيـز 

الــكفاءة والاســتدامــة. كــما يمــنح الــتوســع فــي الــغاز، خــاصــة المــسال، المــنطقة مــرونــة 

اسـتراتـيجية فـي الأسـواق الـعالمـية. وبـذلـك، فـإن المـرحـلة الـقادمـة لا تـعني تـراجـعًا بـقدر 

مـــا تـــعني تحـــولاً فـــي الأدوار، حـــيث تتحـــدد الـــريـــادة بـــقدرة الـــدول عـــلى الـــتكيف 

والابتكار وإدارة الموارد ضمن رؤية متكاملة لمستقبل الطاقة. 
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▪ وفـي ظـل الـتحولات الجـيوسـياسـية المـتسارعـة، لـم تـعد أسـواق الـنفط والـغاز مجـرد 

مــنظومــة اقــتصاديــة تــقليديــة، بــل تحــولــت إلــى فــضاء مــعقد تــتقاطــع فــيه اعــتبارات 

الســياســة والاقــتصاد والــتكنولــوجــيا. فــقد أظهــرت الحــروب، لا ســيما فــي مــنطقة 

الخــليج، أنــها تحُــدث اضــطرابــات قــصيرة الأجــل فــي الإمــدادات وتــدفــع الأســعار إلــى 

الـتقلب الحـاد، لـكنها فـي المـقابـل تُسـرّع الـتحول نـحو نـظام طـاقـي أكـثر تـنوعًـا ومـرونـة 

واستدامة. 

ويـكشف هـذا الـواقـع أن أسـواق الـطاقـة لـم تـعد تُـدار فـقط وفـق آلـيات الـعرض والـطلب، 

بـل أصـبحت خـاضـعة بـدرجـة مـتزايـدة لـلتوازنـات الجـيوسـياسـية والـصراعـات الإقـليمية، 

الأمـر الـذي أسـهم فـي إعـادة تـشكيل خـريـطة الـطاقـة الـعالمـية، وتـعزيـز دور الأزمـات فـي 

تـوجـيه مـسارات الاسـتثمار والـتحول الـطاقـي، خـاصـة نـحو الـطاقـة المتجـددة. وفـي هـذا 

السـياق، يـبرز الـغاز الـطبيعي، وبـالأخـص الـغاز المـسال، كـعنصر مـحوري فـي المـرحـلة 

الانتقالية. 

كــما تــؤكــد هــذه الــتحولات أن أمــن الــطاقــة لــم يــعد قــضية اقــتصاديــة فحســب، بــل 

أصـبح جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـنظومـة الأمـن الـقومـي، وأن الاعـتماد عـلى مـنطقة جـغرافـية 

واحـدة يمـثل مـخاطـرة اسـتراتـيجية، ممـا يسـتدعـي بـناء أنـظمة طـاقـة أكـثر تـنوعًـا ومـرونـة 

وقدرة على الصمود. 

وعـلى الـرغـم مـن المخـاطـر الـتي تـفرضـها الحـروب فـي الخـليج، فـإنـها تمـثل أيـضًا نـقطة تحـول 

تـاريـخية تـعيد صـياغـة مـفاهـيم أمـن الـطاقـة واسـتقرار الإمـدادات واسـتدامـة الأسـواق 

الـعالمـية، وتـفتح المجـال أمـام بـناء نـظام طـاقـي أكـثر تـكيفًا مـع التحـديـات المسـتقبلية. 
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ومـن هـذا المـنطلق، لا يـقتصر فـهم آثـار هـذه الحـروب عـلى تحـليل تـداعـياتـها الآنـية، بـل 

يمتد ليشكل أساسًا لاستشراف مستقبل الطاقة العالمي. 

وفـي هـذا الإطـار، تـظل دول الخـليج لاعـبًا مـحوريًـا فـي مـنظومـة الـطاقـة الـعالمـية عـلى 

المـديـين الـقصير والـطويـل، مـن خـلال دورهـا فـي تـأمـين الإمـدادات واسـتقرار الأسـواق 

والأسـعار، إلا أنـها لـم تـعد قـادرة عـلى الاعـتماد عـلى نمـوذجـها الـتقليدي الـقائـم عـلى 

الإنـتاج فـقط، بـل أصـبحت مـطالـبة بـإعـادة ابـتكار دورهـا عـبر تـبني اسـتراتـيجيات قـائـمة 

على التنويع الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر. 

كـما تمـتلك الـدول الـعربـية فـرصًـا كـبيرة فـي هـذا الـتحول، لـكنها تـواجـه فـي الـوقـت ذاتـه 

تحــديــات هــيكلية تــتطلب إصــلاحــات عــميقة لــضمان الاســتفادة مــن هــذه الــفرص 

وتحقيق الاستدامة. 

وبـالـنظر إلـى الـتنبؤات الاسـتراتـيجية لـلفترة (٢٠٢٦-٢٠٥٠)، فـإن مسـتقبل أسـواق 

الــنفط والــغاز لا يــتسم بــالــتفاؤل أو الــتشاؤم المــطلق، بــل يمــكن تــوصــيفه كمســتقبل 

انـتقالـي غـير مـتوازن، يـتسم بـدرجـة عـالـية مـن الـتقلب والمخـاطـر مـثل الـظروف المـواتـية 

مـؤخـرا بخـروج دولـة الامـارات عـن مـنظمة اوبـك وأثـر ذلـك الـذي سـبق الـتطرق لـه، وفـي 

الــوقــت ذاتــه يــزخــر بــفرص كــبيرة لــلدول الــقادرة عــلى الــتكيف، وعــلى رأســها دول 

الخـليج. إنـه مسـتقبل يحـمل مـكاسـب نـوعـية لـبعض الأطـراف مـقابـل ارتـفاع مسـتويـات 

عدم الاستقرار العالمي. 

وعـليه، فـإن مسـتقبل الـطاقـة لـن يُـحسم بمـن يمـتلك المـوارد فـقط، بـل بمـن يمـتلك الـقدرة 

عـلى الـتكيف مـع الـتحولات، وتـنويـع مـصادر الـطاقـة، وإدارة المخـاطـر المـعقدة بـكفاءة. 
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فـلم يـعد هـذا المسـتقبل يُـصاغ فـي أسـواق المـال وحـدهـا أو فـي حـقول الـنفط فـقط، بـل 

عـند تـقاطـع الجـغرافـيا السـياسـية، وممـرات الـصراع، ومـراكـز الابـتكار، واسـتراتـيجيات 

الدول. 

إن الــعالــم لا يشهــد نــهايــة عــصر الــنفط، بــل إعــادة تــعريــفه ضــمن نــظام طــاقــي أكــثر 

تــعقيدًا وتــعددًا. وفــي هــذا الــنظام، لــن تــكون الســيادة لــلأكــثر إنــتاجًــا فحســب، بــل 

لـلأكـثر مـرونـة، والأسـرع تـكيفًا، والأقـدر عـلى تـوظـيف الـتكنولـوجـيا وتـعظيم قـيمة 

الموارد، وحمايتها برؤية استراتيجية واعية. 

وبـذلـك، يتحـدد مسـتقبل الـطاقـة الـعالمـي لـيس بـالـقوة الإنـتاجـية وحـدهـا، بـل بـالـقدرة 

عـلى تحـويـل التحـديـات إلـى فـرص، وصـياغـة اسـتجابـات ذكـية تـضمن الاسـتقرار، وتـعزز 

الاستدامة، وتؤسس لنظام طاقي عالمي أكثر توازنًا ومرونة. 
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الفصل الثالث: 

الخلاصة التحليلية والتوصيات الإستراتيجية 
يــتناول هــذا الــفصل الــعمق الاســتراتــيجي والتحــليلي لمــوضــوع الــكتاب، مــن خــلال 

تـقديم خـلاصـة تحـليلية اسـتراتـيجية شـامـلة تسـتند إلـى مـا تم تـناولـه فـي الـفصول الـسابـقة 

مـن مـفاهـيم ومـا يـرتـبط بـها مـن تحـولات جـيوسـياسـية واقـتصاديـة وتـكنولـوجـية فـي 

أسـواق الـنفط والـغاز. كـما يـسعى هـذا الـفصل إلـى الانـتقال مـن مسـتوى التحـليل إلـى 

مسـتوى الـتوجـيه، عـبر صـياغـة تـوصـيات اسـتراتـيجية عـملية تـسهم فـي فـهم أفـضل 

لمستقبل الطاقة وإدارته. 

ويتم عرض محتوى هذا الفصل من خلال وجهتين رئيسيتين على النحو التالي: 

الوجهة الأولى: الخلاصة التحليلية. 

الوجهة الثانية: التوصيات الاستراتيجية. 

وفيما يلي إستعراض الوجهتين ومحتوياتهما بالتفصيل: 

٣-١ الخلاصة التحليلية 

 Analytical Summary 

تمـــثل أســـواق الـــنفط والـــغاز الـــيوم نـــقطة الـــتقاء مـــركـــزيـــة بـــين الاقـــتصاد والســـياســـة 

والـتكنولـوجـيا، بـل يمـكن الـقول إنـها أصـبحت المـرآة الأكـثر دقـة الـتي تـعكس طـبيعة 
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الـنظام الـعالمـي فـي تحـوّلـه مـن نـظام أحـادي الـقطبية إلـى نـظام مـتعدد الأقـطاب تـتداخـل 

فيه مراكز القوة وتتوزع فيه أدوات التأثير بين الدول والمؤسسات والأسواق. 

لـقد حـاول هـذا الـكتاب عـبر فـصولـه المخـتلفة تحـليل هـذا الـواقـع المـعقد مـن خـلال تـتبع 

ثلاثة مسارات رئيسية مترابطة: 

أولــها الــتحولات الجــيوســياســية الــتي أعــادت تــشكيل مــفهوم أمــن الــطاقــة، وثــانــيها 

الـتسارع الـطاقـي فـي دول الخـليج ومـا يمـثله مـن انـتقال اسـتراتـيجي نـحو تـنويـع مـصادر 

الـطاقـة، وثـالـثها الـتحولات المسـتقبلية فـي أسـواق الـنفط والـغاز الـتي لـم تـعد تـخضع 

فـقط لمـنطق الـعرض والـطلب، بـل لمـنظومـة مـركـبة مـن الـعوامـل السـياسـية والـتكنولـوجـية 

والـبيئية، بـالإضـافـة إلـى أسـبقية تـناول المـفاهـيم الـنفطية الـتي تـوفـر الـفهم عـن طـبيعة 

الصناعة النفطية. 

وتـأتـي هـذه الخـلاصـة لـتقدم قـراءة تحـليلية شـامـلة لمـا تم تـناولـه، ولـكن لـيس بـوصـفها 

إعـادة تـلخيص لـلفصول، بـل بـاعـتبارهـا مـحاولـة لـبناء "رؤيـة اسـتراتـيجية كـلية" تـربـط 

بــين الجــزئــيات وتســتشرف الاتجــاهــات الــكبرى الــتي ســتحدد مســتقبل الــطاقــة خــلال 

العقود القادمة. 

وفي ما يلي تناول محتويات هذه الوجهة: 

 أولاً: التحول البنيوي في طبيعة أسواق النفط والغاز: 

تشـير المـعطيات الحـديـثة إلـى أن أسـواق الـنفط والـغاز لـم تـعد أسـواقًـا تـقليديـة بـالمـعنى 

الاقــتصادي الــكلاســيكي، بــل تحــولــت إلــى نــظام عــالمــي مــعقد تــتداخــل فــيه عــدة 

مستويات من التأثير. 
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فـفي المـرحـلة الـسابـقة، كـان يمـكن تفسـير حـركـة الأسـعار مـن خـلال عـامـلين رئيسـيين 

فقط 

هـما: الـعرض والـطلب أمـا الـيوم، فـقد أصـبح تفسـير الـسوق يـتطلب إدخـال عـناصـر 

إضافية تشمل: 

 الإستقرار الجيوسياسي •

السياسات البيئية العالمية •

التحول التكنولوجي •

حركة رؤوس الأموال في الأسواق المالية •

السياسات النقدية العالمية •

وهــذا الــتحول يــعني أن الــسوق الــنفطية لــم تــعد "ســوق ســلعة" فــقط، بــل أصــبحت 

"سوق نظام عالمي". 

ومـن هـنا يمـكن الـقول إن أحـد أهـم الـتحولات الـتي شهـدهـا الـقرن الحـادي والعشـرون 

يـتمثل فـي انـتقال الـنفط مـن كـونـه مـوردًا اقـتصاديًـا إلـى كـونـه أداة اسـتراتـيجية لإعـادة 

تشكيل التوازنات الدولية. 

 ثانيًا: الحرب في الخليج وإعادة تعريف أمن الطاقة: 

أظهـرت الـتطورات الجـيوسـياسـية فـي مـنطقة الخـليج أن الـطاقـة لـم تـعد مـنفصلة عـن 

الأمن، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن القومي والدولي. 

فـالحـرب فـي الخـليج - بـصرف الـنظر عـن أطـرافـها أو امـتداداتـها - أعـادت طـرح سـؤال 

جوهري: 
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هـل يمـكن لـلنظام الـعالمـي أن يـضمن اسـتقرار الـطاقـة فـي ظـل اسـتمرار الـتوتـرات فـي أهـم 

منطقة إنتاج في العالم؟ 

الإجـابـة الـتي تـبرز مـن خـلال التحـليل هـي أن الـعالـم يـتجه نـحو نمـوذج جـديـد لأمـن 

الطاقة يقوم على ثلاثة مرتكزات: 

تنويع مصادر الإمداد •

إعادة توزيع سلاسل التوريد •

تخزين استراتيجي أكبر للطاقة •

وهـذا يـعني أن الـدول لـم تـعد تـعتمد فـقط عـلى "وفـرة الـنفط"، بـل عـلى "أمـان تـدفـق 

النفط". 

كـما أن الحـرب كـشفت عـن نـقطة بـالـغة الأهـمية، وهـي أن الأسـواق أصـبحت أكـثر 

حـــساســـية لـــلأحـــداث الســـياســـية مـــن أي وقـــت مـــضى، وأن "عـــامـــل الـــصدمـــة 

الجيوسياسية" أصبح عنصرًا دائمًا وليس استثنائيًا. 

 ثالثًا: إعادة تموضع الخليج في النظام الطاقي العالمي: 

يمثل الخليج اليوم حالة فريدة في النظام الطاقي العالمي، فهو في الوقت نفسه: 

أكبر مصدر للطاقة التقليدية •

وأحد أهم المستثمرين في الطاقة المستقبلية •

وهــذا الــتناقــض الــظاهــري يــعكس فــي الحــقيقة اســتراتــيجية تحــول مــدروســة وليســت 

عشوائية. 
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فـدول الخـليج لـم تـتعامـل مـع الـتحول الـطاقـي بـاعـتباره تهـديـدًا مـباشـرًا، بـل بـاعـتباره 

فرصة لإعادة بناء موقعها الاستراتيجي داخل النظام العالمي. 

وهنا يمكن رصد ثلاثة مسارات رئيسية: 

١. استمرار دور النفط ولكن بكفاءة أعلى، النفط لن يختفي، لكنه سيتحول إلى: 

مورد أكثر كفاءة •

إنتاج أقل تكلفة •

إدارة أكثر ذكاءً •

٢. التوسع في الطاقة النظيفة، مثل: 

الطاقة الشمسية •

الهيدروجين •

مشاريع التقاط الكربون •

٣. الـتحول إلـى "مـركـز طـاقـة شـامـل"، أي الانـتقال مـن "دول نـفطية" إلـى "دول طـاقـة 

متعددة المصادر" 

 رابعًا: التحول الطاقي كإعادة تشكيل للاقتصاد العالمي: 

إن الــتحول الــطاقــي لا يمــكن فــهمه فــقط مــن زاويــة الــبيئة، بــل هــو فــي جــوهــره تحــول 

اقتصادي عالمي طويل الأمد. فهو يعيد: 

تشكيل سلاسل الإنتاج •

إعادة توزيع الاستثمارات •

تغيير أنماط التجارة العالمية •
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إعادة تعريف مفهوم النمو الاقتصادي •

لـكن هـذا الـتحول لـيس سـريـعًا ولا خـطيًا، بـل هـو تحـول تـدريـجي مـليء بـالـتناقـضات، 

حـيث يسـتمر الـطلب عـلى الـنفط فـي بـعض الـقطاعـات، بـينما يـتراجـع فـي قـطاعـات 

أخرى. 

وهــذا مــا يــجعل الســيناريــو الأكــثر واقــعية هــو: الســيناريــو الــهجين الــذي يجــمع بــين 

استمرار النفط وصعود الطاقة النظيفة في آن واحد. 

خامسًا: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كقوة محركة جديدة للطاقة: 

أحـد أهـم الـتحولات غـير المـرئـية فـي أسـواق الـطاقـة هـو دخـول الـتكنولـوجـيا الـرقـمية 

والـذكـاء الاصـطناعـي كـعنصر أسـاسـي فـي تـشكيل مسـتقبل الـصناعـة. فـلم يـعد الـنفط 

يُدار فقط عبر: 

الجيولوجيا •

والهندسة •

والاقتصاد •

بل أصبح يُدار أيضًا عبر: 

تحليل البيانات الضخمة •

الذكاء الاصطناعي التنبؤي •

الأنظمة الذكية لإدارة الحقول •

النماذج الرقمية للمخزون والإنتاج •

وهذا التحول أدى إلى: 
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تحسين كفاءة الإنتاج •

تقليل التكاليف •

رفع دقة التوقعات •

تقليل المخاطر التشغيلية •

وبـالـتالـي فـإن المسـتقبل لـن يـكون لمـن يمـلك الـنفط فـقط، بـل لمـن يمـلك الـقدرة عـلى 

إدارة النفط بالذكاء التقني. 

سادسًا: التحولات الجيوسياسية وإعادة تشكيل موازين الطاقة العالمية: 

لـم تـعد أسـواق الـنفط والـغاز بمـعزل عـن الـبيئة الجـيوسـياسـية الـعالمـية، بـل أصـبحت جـزءًا 

مـباشـرًا مـن ديـنامـيكيات الـصراع والـتنافـس بـين الـقوى الـكبرى. ويمـكن الـقول إن الـقرن 

الحـادي والعشـريـن أعـاد إحـياء الـعلاقـة الـتاريـخية بـين الـطاقـة والـقوة السـياسـية ولـكن 

بصيغة أكثر تعقيدًا وتشابكًا. 

لـقد أدت الـتحولات الجـيوسـياسـية الأخـيرة، بمـا فـي ذلـك الحـروب الإقـليمية فـي مـناطـق 

الإنـتاج، والـتوتـرات بـين الـقوى الـكبرى، إلـى إعـادة تـعريـف مـفهوم "أمـن الـطاقـة". فـلم 

يعد الأمن يعني فقط توفر النفط والغاز، بل أصبح يشمل: 

ضمان استمرارية الإمدادات •

حماية طرق النقل البحرية •

تنويع مصادر الاستيراد •

وتقليل الاعتماد على منطقة واحدة •
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وهــنا يظهــر بــوضــوح أن الــطاقــة لــم تــعد ســلعة اقــتصاديــة فــقط، بــل أصــبحت أداة 

استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ العالمي. 

كـما أن المـنافـسة بـين الـقوى الـكبرى عـلى مـصادر الـطاقـة فـي أفـريـقيا وآسـيا والشـرق 

الأوســط تــعكس أن المســتقبل الــطاقــي لــن يُــحسم فــقط فــي الأســواق، بــل أيــضًا فــي 

مراكز القرار السياسي. 

 سابعًا: مستقبل أوبك ودورها في استقرار السوق: 

يــظل الــدور الــذي تــقوم بــه مــنظمة الــدول المــصدرة لــلبترول مــنظمة الــدول المــصدرة 

لـلبترول (أوبـك) والـتحالـفات المـرتـبطة بـها، وعـلى رأسـها أوبـك+، أحـد أهـم عـناصـر 

الاستقرار النسبي في سوق النفط العالمي. 

لـكن هـذا الـدور لـم يـعد بسـيطًا كـما كـان فـي الـعقود المـاضـية، بـل أصـبح أكـثر تـعقيدًا 

بسبب: 

تزايد المنتجين خارج أوبك (مثل النفط الصخري) 

تذبذب الطلب العالمي •

الضغوط البيئية العالمية •

والتقلبات الجيوسياسية المستمرة •

وبـالـتالـي فـإن وظـيفة أوبـك+ لـم تـعد فـقط ضـبط الإنـتاج، بـل أصـبحت: إدارة تـوازن 

دقيق بين الاستقرار الاقتصادي للدول المنتجة، واستقرار السوق العالمية ككل. 
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ومـن المـتوقـع أن تسـتمر أوبـك+ فـي لـعب دور مـحوري، ولـكن ضـمن بـيئة أقـل قـدرة 

عــلى الــتحكم الــكامــل، وأكــثر اعــتمادًا عــلى الــتفاعــل مــع الأســواق الحــرة والــلاعــبين 

الجدد. 

كـما تجـدر الإشـارة هـنا ان الـتطورات الأخـيرة الخـاصـة بخـروج دولـة الامـارات مـن مـظلة 

اوبــك ســيكون لــه أثــر كــبير عــلى تحــكمات وإدارة اوبــك لــلنفط فــي المــدى الــقصير 

وبــخاصــة الســتة أشهــر الأولــى الــى عــام وربمــا يــضعفها ولــكنها ســتستعيد تــوازنــها، 

وسـتخلق الامـارات فـي المـقابـل كـيان مـوازي هـي ودول اخـري يـعيد تـرتـيب وحـسابـات 

الطاقة دوليا. 

 ثامنًا: التحول من "اقتصاد النفط" إلى "اقتصاد الطاقة المتعدد": 

أحـد أهـم الـتحولات الـبنيويـة الـتي يـناقـشها هـذا الـكتاب هـو الانـتقال الـتدريـجي مـن 

مفهوم "اقتصاد النفط" إلى مفهوم "اقتصاد الطاقة المتعدد". 

ففي الماضي كان النفط هو: 

المصدر الأساسي للطاقة •

والمحرك الرئيسي للاقتصاد •

والأداة الأساسية للتجارة العالمية •

أما اليوم، فإن النظام الطاقي العالمي يتجه نحو نموذج أكثر تنوعًا، يشمل: 

النفط •

الغاز •

الطاقة الشمسية •
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الرياح •

الهيدروجين •

لـكن هـذا لا يـعني نـهايـة الـنفط، بـل يـعني إعـادة تـعريـف دوره داخـل مـنظومـة أكـبر 

وأكثر تعقيدًا. 

وفي هذا السياق، تصبح القدرة التنافسية للدول مرتبطة بمدى قدرتها على: 

تنويع مصادر الطاقة •

الاستثمار في التكنولوجيا •

إدارة الكفاءة الاقتصادية •

والتكيف مع التحولات البيئية •

 تاسعًا: النفط غير التقليدي وإعادة تشكيل خريطة الإنتاج: 

مـن أهـم الـتطورات الـتي أعـادت رسـم سـوق الـنفط الـعالمـي ظـهور مـصادر الـنفط غـير 

الـتقليديـة، وعـلى رأسـها الـنفط الصخـري، الـذي سـاهـم فـي تـغيير قـواعـد الـلعبة فـي 

أسواق الطاقة. هذا التحول أدى إلى: 

زيادة العرض العالمي •

تقليل هيمنة بعض المنتجين التقليديين •

رفع مستوى المنافسة في الأسعار •

وزيادة حساسية السوق تجاه التكنولوجيا •

وبـذلـك لـم يـعد الـنفط حـكرًا عـلى المـناطـق الـتقليديـة، بـل أصـبح إنـتاجـه مـرتـبطًا بـقدرة 

الدول على الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية المتقدمة. 
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عاشرًا: السيناريوهات المستقبلية لأسواق النفط والغاز: 

عـــند اســـتشراف المســـتقبل، لا يمـــكن الحـــديـــث عـــن مـــسار واحـــد واضـــح، بـــل عـــن 

مجموعة من السيناريوهات المتداخلة. 

١. السـيناريـو الاسـتمراري: اسـتمرار الـنفط والـغاز كـمصدريـن رئيسـيين لـلطاقـة مـع 

تذبذب نسبي في الحصة السوقية. 

٢. الســيناريــو الــتحولــي: تــسارع الــتحول نــحو الــطاقــة الــنظيفة مــع تــراجــع تــدريــجي 

للنفط في بعض القطاعات. 

٣. السـيناريـو الـهجين (الأكـثر واقـعية): اسـتمرار الـنفط والـغاز إلـى جـانـب نمـو مـتوازن 

للطاقة المتجددة، مع تكامل بين المصادر المختلفة. 

وهـذا السـيناريـو الأخـير هـو الأكـثر تـوافـقًا مـع المـعطيات الحـالـية، لأنـه يـعكس طـبيعة 

الانتقال البطيء والمعقد في النظام الطاقي العالمي. 

الحادي عشر: الخليج كفاعل استراتيجي في المستقبل الطاقي: 

يحتل الخليج موقعًا فريدًا في مستقبل الطاقة، لأنه يجمع بين: 

قوة الموارد التقليدية •

والقدرة المالية الكبيرة •

والاتجاه نحو الاستثمار في المستقبل •

وقـد بـدأت دول الخـليج بـالـفعل فـي الـتحول مـن نمـوذج "الـدولـة الـنفطية" إلـى نمـوذج 

"الدولة الطاقية الشاملة"، التي لا تعتمد على مصدر واحد، بل على مزيج من: 

النفط والغاز •
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الطاقة المتجددة •

الصناعات التحويلية •

والتكنولوجيا المتقدمة •

وهـذا الـتحول يـعكس إدراكـًا اسـتراتـيجيًا بـأن المسـتقبل لـن يُـبنى عـلى المـوارد فـقط، بـل 

على القدرة على إدارة التحول ذاته. 

الثاني عشر: نحو نظام طاقي عالمي جديد: 

إن الــنظام الــطاقــي الــعالمــي يــتجه نــحو مــرحــلة انــتقالــية طــويــلة، تــتسم بــعدم الــيقين، 

وتعدد مصادر القوة، وتداخل العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية. 

وفي هذا النظام الجديد: 

لم يعد النفط وحده كافيًا لتحديد القوة •

ولم تعد الطاقة التقليدية وحدها تضمن الاستقرار •

بل أصبحت المرونة والتنوع والابتكار هي العناصر الحاسمة •

كـما أن دخـول الـتكنولـوجـيا المـتقدمـة، وخـاصـة الـذكـاء الاصـطناعـي، سـيعيد تـشكيل 

طـريـقة إدارة الـطاقـة مـن الإنـتاج إلـى الاسـتهلاك، ممـا يـفتح الـباب أمـام نـظام أكـثر ذكـاءً 

وكفاءة واستجابة للأزمات. 

الثالث عشر: الطاقة كقوة حضارية لا كمورد اقتصادي فقط: 

عــند الــنظر إلــى مــسار تــطور الــطاقــة عــبر الــتاريــخ، يــتضح أن الــنفط والــغاز لــم يــعودا 

مجــرد مــوارد اقــتصاديــة تُســتخدم فــي الإنــتاج والاســتهلاك، بــل تحــولا إلــى عــنصريــن 

مؤسسين في بناء الحضارة الحديثة ذاتها. 
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فالطاقة اليوم لم تعد مجرد "مدخل إنتاج"، بل أصبحت: 

أداة لتشكيل النفوذ الدولي •

ومقياسًا للقوة الاقتصادية •

ومحددًا لمكانة الدول في النظام العالمي •

ومـن هـنا يمـكن الـقول إن مسـتقبل الـنفط والـغاز لا يُـفهم فـقط مـن خـلال الاقـتصاد، بـل 

مـن خـلال فـلسفة الـقوة فـي الـعصر الحـديـث، حـيث تـصبح الـطاقـة مـرآة تـعكس قـدرة 

الدول على البقاء والتأثير في عالم شديد التغير. 

الرابع عشر: من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد السيطرة على التحول: 

إن أهـم مـا يمـيز المـرحـلة الـقادمـة لـيس مـن يمـلك الـنفط، بـل مـن يمـلك الـقدرة عـلى إدارة 

التحول من النفط إلى ما بعده. 

بمعنى آخر: 

القوة لم تعد في امتلاك المورد، بل في إدارة انتقال النظام الطاقي نفسه. 

وهذا التحول يعيد تعريف مفاهيم القوة الاقتصادية التقليدية، حيث تصبح: 

التكنولوجيا أهم من الجغرافيا •

والابتكار أهم من الوفرة •

والمرونة أهم من الثبات •

وفــي هــذا الســياق، يظهــر أن الــدول الــتي ســتقود المســتقبل ليســت بــالــضرورة الأكــثر 

إنتاجًا للطاقة، بل الأكثر قدرة على إعادة هندسة منظومة الطاقة العالمية. 
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الخامس عشر: الخليج في قلب التحول التاريخي للطاقة: 

يقف الخليج اليوم أمام لحظة تاريخية قد تكون الأكثر أهمية منذ اكتشاف النفط. 

فهو من جهة: 

يمتلك أحد أكبر المخزونات النفطية في العالم •

ويقع في قلب الجغرافيا الطاقية العالمية •

ويملك قدرة مالية واستثمارية ضخمة •

ومن جهة أخرى: 

يواجه تحولاً عالميًا نحو الطاقة النظيفة •

وضغوطًا بيئية وتشريعية متزايدة •

وتغيرًا في نمط الطلب العالمي على النفط •

لـكن مـا يمـيز الخـليج فـي هـذه المـرحـلة لـيس التحـدي ذاتـه، بـل الـقدرة عـلى تحـويـله إلـى 

فرصة. 

فـالـتحول الـذي تشهـده المـنطقة لا يمـكن وصـفه بـأنـه مجـرد تـنويـع اقـتصادي، بـل هـو: 

إعادة صياغة كاملة لمفهوم الدولة الريعية نحو الدولة الطاقية المتعددة الأبعاد. 

السادس عشر: نهاية عصر السيطرة وبداية عصر التوازن المعقد: 

إن الـنظام الـعالمـي يـتجه نـحو مـرحـلة لـم تـعد فـيها السـيطرة المـطلقة ممـكنة لأي طـرف، 

سواء كان منتجًا أو مستهلكًا. 

لقد انتهى عمليًا عصر: 

الهيمنة الأحادية على الطاقة •
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والتحكم الكامل في الأسعار •

والاستقرار طويل الأمد للأسواق •

ودخل العالم مرحلة جديدة يمكن وصفها بأنها: "عصر التوازن المعقد" 

وهو توازن لا يقوم على الاستقرار، بل على إدارة مستمرة للاختلالات. 

وفــي هــذا الســياق، تــصبح أســواق الــنفط والــغاز أقــرب إلــى نــظام حــيّ مــتغير، يــتأثــر 

بسرعة بالصدمات السياسية والتكنولوجية والبيئية. 

السابع عشر: الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف مستقبل الطاقة: 

إن دخـول الـذكـاء الاصـطناعـي إلـى قـطاع الـطاقـة لا يمـثل مجـرد تـطور تـقني، بـل يمـثل 

تحولاً فلسفيًا في طريقة فهم وإدارة الموارد. 

فـالـقرارات الـتي كـانـت تـعتمد عـلى الخـبرة البشـريـة والـتقديـرات الـتقليديـة، أصـبحت 

اليوم تعتمد على: 

النماذج التنبؤية •

تحليل البيانات الضخمة •

المحاكاة الرقمية •

وأنظمة القرار الذكية •

وهـذا الـتحول يـعني أن مسـتقبل الـنفط والـغاز لـن يـُدار فـقط فـي حـقول الإنـتاج، بـل 

في فضاءات رقمية معقدة تعيد تعريف معنى "المعلومة" و"التوقع" و"القرار". 

وبـذلـك، يـصبح الـذكـاء الاصـطناعـي لـيس مجـرد أداة، بـل عـنصرًا فـاعـلاً فـي تـشكيل 

مستقبل الطاقة ذاته. 
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الثامن عشر: نحو نظام طاقي عالمي متعدد المراكز: 

يـتجه الـعالـم تـدريـجيًا نـحو نـظام طـاقـي لا يـتمحور حـول مـركـز واحـد، بـل حـول عـدة 

مراكز متفاعلة. 

وفي هذا النظام: 

لم تعد الولايات المتحدة وحدها مؤثرة •

ولا أوبك وحدها قادرة على ضبط السوق •

ولا الطاقة المتجددة وحدها قادرة على الاستبدال الكامل •

بل نشأ نظام مركب تتداخل فيه: 

القوى الاقتصادية الكبرى •

الدول المنتجة •

الشركات التكنولوجية •

والمؤسسات المالية العالمية •

وهــذا يــعني أن مســتقبل الــطاقــة ســيُدار عــبر "شــبكة نــفوذ" ولــيس عــبر "مــركــز قــرار 

واحد". 

التاسع عشر: الفلسفة العميقة للطاقة في القرن الحادي والعشرين: 

إذا نـظرنـا إلـى الـطاقـة مـن مـنظور فـلسفي، يمـكن الـقول إنـها لـم تـعد مجـرد مـورد، بـل 

أصبحت تعبيرًا عن: 

قدرة الإنسان على السيطرة على الطبيعة •
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وإعادة تشكيل العالم وفق احتياجاته •

وبناء أنماط جديدة من الحضارة •

لـكن المـفارقـة الـكبرى فـي الـعصر الحـديـث هـي أن: كـلما زادت قـدرة الإنـسان عـلى 

إنتاج الطاقة، زادت في المقابل هشاشة النظام العالمي المرتبط بها. 

وهـــذا يـــعكس حـــالـــة مـــن "الـــتوازن غـــير المســـتقر" الـــذي ســـيبقى ســـمة أســـاســـية 

للمستقبل. 

العشرون: الرؤية النهائية للمستقبل الطاقي 

فـي ضـوء التحـليل الـشامـل الـذي قـدمـه هـذا الـكتاب، يمـكن صـياغـة الـرؤيـة الـنهائـية 

لمسـتقبل الـنفط والـغاز فـنيا واقـتصاديـا وأسـواقـهما عـلى المسـتوى الـعالمـي عـلى الـنحو 

التالي: 

▪ فـي مـا يـتعلق بمسـتقبل الـنفط والـغاز مـن الـناحـية الـفنية والإقـتصاديـة: يـواجـه قـطاع 

الـنفط والـغاز مـرحـلة "إعـادة تمـوضـع" جـذري ولـيس انـحسارًا، حـيث يـتحول مـن كـونـه 

مـصدرًا وحـيدًا لـلطاقـة إلـى ركـيزة أسـاسـية فـي مـزيـج طـاقـي مـتنوع ومسـتدام. تـكمن 

الــقوة الاســتراتــيجية الــقادمــة فــي قــدرة الــتكنولــوجــيا عــلى خــفض الــتكالــيف الــفنية 

والـبصمة الـكربـونـية، ممـا يـجعل الـغاز الـطبيعي "جسـرًا انـتقالـيًا" لا غـنى عـنه، ويـحول 

الـنفط إلـى مـادة خـام ذات قـيمة مـضافـة عـالـية فـي الـصناعـات الـبتروكـيماويـة. بـالنسـبة 

لـدول الخـليج، يمـثل هـذا الـتحول فـرصـة ذهـبية لـلتحول مـن "مـصدريـن لـلوقـود" إلـى 

"رواد عـالمـيين فـي تـكنولـوجـيا الـطاقـة المـتكامـلة"، مسـتفيديـن مـن المـيزة الـتنافسـية فـي 

تكلفة الإنتاج والموقع الجيوسياسي الاستراتيجي. 
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▪ لــن يشهــد الــعالــم نــهايــة الــنفط، كــما لــن يشهــد اســتمرار هــيمنته المــطلقة، بــل 

ســيدخــل مــرحــلة انــتقالــية طــويــلة يــتعايــش فــيها: الــنفط والــغاز والــطاقــة المتجــددة 

والتقنيات الذكية 

وذلك في إطار نظام طاقي جديد أكثر تعقيدًا وتنوعًا. 

▪ وفـي قـلب هـذا الـنظام، سـتظل مـنطقة الخـليج لاعـبًا مـحوريـًا، لـيس فـقط بسـبب مـا 

تمـلكه مـن مـوارد، بـل بسـبب قـدرتـها عـلى الـتكيف وإعـادة الـتموضـع فـي كـل مـرحـلة 

من مراحل التحول العالمي. 

▪ إن المسـتقبل لا يُـكتب بـالـطاقـة وحـدهـا، بـل يُـكتب بـالـقدرة عـلى فـهمها وإدارتـها 

وإعادة تعريفها. 

▪ وإذا كـان الـنفط قـد شـكّل حجـر الأسـاس فـي بـناء الـنظام الاقـتصادي الحـديـث، فـإن 

المستقبل سيقوم على مبدأ مختلف: 

▪ لـيس مـن يمـلك الـطاقـة هـو الأقـوى، بـل مـن يـفهم تحـولات الـطاقـة هـو الـذي يـقود 

العالم. 

▪ وهـكذا يـدخـل الـعالـم مـرحـلة جـديـدة لا تُـقاس فـيها الـقوة بـكمية الإنـتاج فـقط، بـل 

بقدرة الدول 

على قراءة المستقبل قبل حدوثه، وصناعة مساراته بدلاً من مجرد التكيف معه. 

▪ بـشكل عـام فـي مـا يـتعلق بمسـتقبل أسـواق الـنفط والـغاز الـعالمـية فـي ضـؤ الـتحولات 

الجيوسياسية والتسارع الطاقي في الخليج للفترة المستهدفة ٢٠٢٦م الى ٢٠٥٠م.: 
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فــإنــه بــناءً عــلى هــذا الاســتشراف الــعميق الــذي يــربــط بــين الاضــطراب الجــيوســياســي 

والــتحول الــطاقــي حــتى عــام ٢٠٥٠، يــنتقل مســتقبل أســواق الــطاقــة مــن "مــركــزيــة 

المـورد" إلـى "مـركـزيـة المـرونـة والـتكنولـوجـيا"، حـيث تـعمل الـصدمـات الجـيوسـياسـية 

الحـالـية فـي الخـليج كـمحفز قسـري لتسـريـع ولادة نـظام طـاقـي هـجين. كـما لـن يـكون 

الــعقد الــقادم (٢٠٢٦-٢٠٣٠) مجــرد أزمــة إمــدادات، بــل هــو مــرحــلة "مــخاض 

ســيادي" تــعيد تــعريــف أمــن الــطاقــة مــن الحــمايــة الــعسكريــة لــلممرات إلــى الحــمايــة 

الســيبرانــية والــتقنية للشــبكات الــذكــية. إن نجــاح دول الخــليج فــي هــذا الســيناريــو 

المـرجـح يـعتمد عـلى تحـويـل "عـائـدات زمـن الأزمـة" إلـى "اسـتثمارات زمـن الـنضوج"، 

لـضمان الانـتقال مـن كـونـها مخـزنًـا عـالمـيًا لـلوقـود إلـى كـونـها المـايسـترو المـتحكم فـي 

مزيج الطاقة العالمي (نفط، غاز، هيدروجين، ومعرفة). 

كــما تمــثل الــتطورات الأخــيرة فــي أبــريــل/ ٢٠٢٦م الخــاصــة ب: خــطوة انــسحاب 

الإمــارات مــن "أوبــك بــلس" تحــولاً اســتراتــيجيًا يــعزز مــرونــة الــدولــة فــي إدارة طــاقــتها 

الإنـتاجـية بـعيدًا عـن قـيود الحـصص، ممـا يـفرض واقـعًا جـيوسـياسـي جـديـدًا يـتسم بـتعدد 

الأقـطاب الإنـتاجـية. وسـيكون وفـق لسـيناريـوهـات المسـتقبل مـتوقـع بهـذا الـشأن مـا 

يلي: 

المـدى الـقصير لـفترة عـام: سـتشهد الأسـواق تـقلبات حـادة وعـلاوة مـخاطـر •

مـرتـفعة مـدفـوعـة بـالـعامـل النفسـي وضـبابـية المشهـد داخـل الـتحالـف، مـع تـرقـب 

لردود فعل المنتجين الكبار وتأثير التوترات في مضيق هرمز. 
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المـدى الـقصير مـا بـعد الـعام حـتى ٢٠٣٠م: سـيؤدي رفـع الإنـتاج الإمـاراتـي •

إلـى زيـادة المـعروض الـعالمـي، ممـا يـضغط عـلى الأسـعار هـبوطًـا ويـُضعف قـدرة 

المـنظمة عـلى الـتحكم فـي تـوازن الـسوق، مـع احـتمال تـغير فـي هـياكـل عـقود 

الغاز المرتبطة بالنفط. 

المــدى المــتوســط والمــدى الــطويــل مــعا: يســرع الــقرار مــن وتــيرة "الــتسارع •

الـطاقـي" عـبر اسـتثمار الـعوائـد فـي تـنويـع مـصادر الـطاقـة، ممـا يـرسـخ مـكانـة 

الإمــارات كــمزود عــالمــي مســتقل ومــوثــوق، ويــجبر الــلاعــبين الــدولــيين عــلى 

إعـادة صـياغـة تحـالـفاتـهم وفـقًا لمـصالـح اقـتصاديـة نـفعية بـدلاً مـن الـتكتلات 

التقليدية. 

٣-٢ التوصيات الإستراتيجية 

Strategic Recommendations 

"نـحو عـقيدة عـمل طـاقـية": لا يمـثل قـطاع الـطاقـة مجـرد مـورد اقـتصادي نـاضـب، بـل 

هـو الـعصب الحـيوي الـذي يحـرك مـوازيـن الـقوى الـدولـية ويـرسـم مـلامـح الاسـتقرار 

الــعالمــي. وفــي ظــل الــتغيرات الجــذريــة الــتي شهــدهــا عــام ٢٠٢٦، مــن حــروب الــظل 

الـرقـمية إلـى اضـطرابـات المـمرات المـائـية الحـيويـة بـشكل عـام وبـخاصـة فـي مـنطقة الخـليج، 

بــات مــن الجــلي أن الأدوات الــتقليديــة لإدارة الأزمــات لــم تــعد كــافــية لــضمان أمــن 

الطاقة أو استدامة النمو الاقتصادي. 

يـأتـي هـذا الـفصل لـيتوج الـدراسـة بـرؤيـة اسـتشرافـية تـنتقل مـن "تـوصـيف التحـديـات" 
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إلـى "صـناعـة الحـلول". إن صـياغـة الـتوصـيات الاسـتراتـيجية فـي هـذا السـياق لا تهـدف 

فـقط إلـى احـتواء الـصدمـات الـسعريـة اللحـظية، بـل تـسعى إلـى بـناء مـنظومـة طـاقـية مـرنـة 

قـادرة عـلى الـتكيف مـع مـا يـعرف ب "المـثلث المسـتحيل": (أمـن الإمـدادات، كـفاءة 

التكلفة، والتحول الأخضر). 

سـيركـز هـذا الـفصل عـلى تـقديم خـارطـة طـريـق عـملية مـقسمة إلـى ثـلاثـة مسـتويـات 

أساسية: 

• المسـتوى السـيادي: لـتمكين صـناع الـقرار مـن تـعزيـز "دبـلومـاسـية الـطاقـة" وحـمايـة 

السيادة الاقتصادية. 

• المسـتوى الـتشغيلي والـتقني: لـدمـج حـلول الـذكـاء الاصـطناعـي والـدفـاع السـيبرانـي 

في صلب البنية التحتية النفطية. 

• المســـتوى الاســـتشرافـــي: لإعـــداد مـــؤســـسات الـــبحث والـــطاقـــة لســـيناريـــوهـــات 

المسـتقبل الـبعيد، بمـا يـضمن بـقاء المـنطقة الـعربـية عـامـة وبـخاصـة دول الخـليج الـعربـية 

لاعــبًا مــحوريـًـا فــي نــظام طــاقــي عــالمــي يــتسم بــالــتعدديــة والــتحول نــحو الهــيدروجــين 

والطاقات النظيفة. 

إن هـذه الـتوصـيات ليسـت مجـرد مـقترحـات فـنية، بـل هـي "عـقيدة عـمل" تهـدف إلـى 

تحــويــل المخــاطــر الجــيوســياســية الــراهــنة إلــى فــرص اســتثماريــة وتــنمويــة تخــدم الأجــيال 

القادمة. 

بـناءً عـلى التحـليل المـعمق الـذي تـناولـته الـفصول الـسابـقة حـول ديـنامـيكيات أسـواق 

الـنفط والـغاز، وأثـر الـنزاعـات الجـيوسـياسـية والـتحولات الـتكنولـوجـية فـي عـام ٢٠٢٦، 
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يــأتــي هــذا الــفصل لــيضع حجــر الــزاويــة فــي كــيفية الــتعامــل مــع هــذه المــتغيرات. إن 

الانـتقال مـن مـرحـلة "الـتشخيص" إلـى مـرحـلة "الاسـتجابـة" يـتطلب رؤيـة اسـتراتـيجية 

تتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء منظومة طاقية مرنة ومستدامة. 

تســتهدف الــتوصــيات الــواردة فــي هــذا الــفصل تــقديم خــارطــة طــريــق عــملية لــصناع 

الـقرار، والمسـتثمريـن، والمـؤسـسات الـبحثية، حـيث تـترابـط هـذه المـقترحـات لـتشكل 

وحدة متكاملة تضمن أمن الإمدادات وتدعم التحول الطاقي المتوازن.  

وتـعتبر هـذه الـتوصـيات "عـقيدة عـمل" تهـدف إلـى تحـويـل المخـاطـر الجـيوسـياسـية الـراهـنة 

إلى فرص استثمارية وتنموية تخدم الأجيال القادمة. 

سـيتم عـرض هـذه الـتوصـيات مـن خـلال مـحاور رئيسـية تـشمل الـبعد الـدبـلومـاسـي، 

والتقني، والاقتصادي، لضمان استجابة شاملة للتحديات المعاصرة والمستقبلية. 

وفي مايلي إستعراض هذه التوصيات: 

■ أولًا: توصيات للدول المنتجة للنفط والغاز 
١. تنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن النفط 

٢. تعزيز الاستثمارات في الصناعات غير النفطية 

٣. تطوير سياسات مالية مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار 

٤. إنشاء صناديق سيادية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي 

٥. زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة 

٦. تطوير البنية التحتية للطاقة 

٧. تحسين كفاءة الإنتاج النفطي 
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٨. دعم البحث العلمي في مجال الطاقة 

٩. تعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية 

١٠. تقليل الاعتماد على العائدات النفطية في الموازنات 

١١. تطوير الصناعات البتروكيماوية 

١٢. توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال 

١٣. تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة 

١٤. الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة 

١٥. دعم الابتكار في قطاع الطاقة 

١٦. تنمية رأس المال البشري في قطاع الطاقة 

١٧. تحسين إدارة المخاطر الاقتصادية 

١٨. تطوير سياسات تسعير مرنة 

١٩. تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي 

٢٠. تنويع الأسواق التصديرية 

٢١. تطوير سياسات الطاقة المستدامة 

٢٢. زيادة كفاءة استهلاك الطاقة محليًا 

٢٣. الاستثمار في الطاقة النظيفة ودعم البحث والتطوير في هذا المجال 

٢٤. تحسين بيئة الاستثمار 

٢٥. تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للطاقة 
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ثانيا: توصيات للدول المستهلكة 
٢٦. تنويع مصادر استيراد الطاقة 

٢٧. تقليل الاعتماد على مورد واحد 

٢٨. تعزيز كفاءة الطاقة 

٢٩. دعم الطاقة المتجددة 

٣٠. بناء احتياطيات استراتيجية 

٣١. تطوير شبكات الطاقة 

٣٢. تحسين إدارة الطلب على الطاقة 

٣٣. الاستثمار في البحث والتطوير 

٣٤. دعم الابتكار في تقنيات الطاقة 

٣٥. تطوير سياسات بيئية مستدامة 

٣٦. تعزيز التعاون الدولي 

٣٧. تقليل الانبعاثات الكربونية 

٣٨. دعم التحول الطاقي 

٣٩. تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة 

٤٠. تحسين كفاءة النقل 

٤١. دعم السيارات الكهربائية 

٤٢. تعزيز الأمن الطاقي 

٤٣. تطوير نظم التخزين 

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ١٢٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

٤٤. الاستثمار في الهيدروجين الأخضر 

٤٥. تحسين إدارة الأزمات الطاقية 

■ ثالثًا: توصيات على المستوى الدولي 
٤٦. تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة 

٤٧. تطوير آليات تنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة 

٤٨. دعم استقرار الأسواق العالمية 

٤٩. تقليل التوترات الجيوسياسية 

 (IEAمثل أوبك و) ٥٠. تعزيز دور المنظمات الدولية

٥١. تطوير سياسات مشتركة للطاقة 

٥٢. دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة عالميًا 

٥٣. تعزيز تبادل المعلومات 

٥٤. تحسين الشفافية في الأسواق 

٥٥. تطوير آليات إدارة الأزمات 

٥٦. دعم الدول النامية في مجال الطاقة 

٥٧. تعزيز الأمن الطاقي العالمي 

٥٨. تطوير أسواق الطاقة 

٥٩. تقليل التقلبات السعرية 

٦٠. دعم الاستثمارات طويلة الأجل 

٦١. تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي 
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٦٢. تطوير اتفاقيات دولية للطاقة 

٦٣. دعم الابتكار التكنولوجي 

٦٤. تعزيز التكامل الإقليمي في الطاقة 

٦٥. تطوير سياسات الاستدامة 

■ رابعًا: توصيات في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا 
٦٦. استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار النفط والطاقة عموما  

٦٧. تطوير نماذج تحليل البيانات الضخمة 

٦٨. تحسين إدارة سلاسل الإمداد 

٦٩. دعم الأتمتة في قطاع الطاقة 

٧٠. تطوير أنظمة الصيانة التنبؤية 

٧١. استخدام إنترنت الأشياء في إدارة الطاقة 

٧٢. تحسـين كـفاءة الإنـتاج بـاسـتخدام الـتكنولـوجـيا وتـطويـر أنـظمة رقـمية مـتكامـلة 

لإدارة الإنتاج والتوزيع. 

٧٣. دعم التحول الرقمي في شركات الطاقة 

٧٤. تطوير شبكات الطاقة الذكية 

٧٥. تعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة وبنيته التحتية الأساسية 

٧٦. استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر 

٧٧. تطوير منصات تحليل السوق 

٧٨. دعم الابتكار في تقنيات التخزين والإستثمار في تقنيات تخزين الطاقة  
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٧٩. تحسـين كـفاءة الاسـتهلاك وتـبني تـقنيات المـدن الـذكـية لتحسـين كـفاءة إسـتهلاك 

الطاقة 

٨٠. تطوير حلول الطاقة الذكية  

■ خامسًا: توصيات بيئية واستدامة 
٨١. تقليل الانبعاثات الكربونية 

٨٢. دعم الطاقة المتجددة 

٨٣. تعزيز كفاءة استخدام الموارد 

٨٤. تطوير سياسات بيئية صارمة 

٨٥. دعم تقنيات التقاط الكربون 

٨٦. تعزيز الاقتصاد الأخضر 

٨٧. تقليل التلوث البيئي 

٨٨. دعم الابتكار البيئي 

٨٩. تحسين إدارة النفايات الصناعية 

٩٠. تعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة 

■ سادسًا: توصيات استراتيجية مستقبلية 
٩١. تطوير سيناريوهات مستقبلية لأسواق الطاقة 

٩٢. تعزيز مرونة الاقتصاديات الوطنية 

٩٣. تحسين إدارة الأزمات 
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٩٤. تطوير استراتيجيات طويلة الأجل 

٩٥. دعم التنوع الاقتصادي 

٩٦. تعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب 

٩٧. تحسين الحوكمة في قطاع الطاقة 

٩٨. دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

٩٩. تعزيز الابتكار المستدام 

١٠٠. بناء نظام طاقي عالمي أكثر استقرارًا ومرونة  

١٠١. تـفعيل "دبـلومـاسـية المـمرات": تـعزيـز الـتحالـفات الـدولـية لحـمايـة مـضيق هـرمـز 

وباب المندب باعتبارهما مصلحة عالمية لا تخص دول المنطقة وحدها. 

١٠٢. الاســتثمار فــي "الــفائــض الإنــتاجــي": ضــرورة احــتفاظ دول الخــليج بــقدرة 

إنــتاجــية غــير مســتغلة (Spare Capacity) لــلتدخــل الــفوري وتحــقيق تــوازن 

الأسعار عند وقوع الأزمات العسكرية. 

١٠٣. تسـريـع "الـربـط الـطاقـي" الـعابـر لـلقارات: ربـط شـبكات الكهـربـاء الخـليجية 

بـــأوروبـــا وآســـيا لـــتقليل الاعـــتماد عـــلى الـــنقل البحـــري الـــسائـــل وتـــصديـــر الـــطاقـــة 

"كهرومغناطيسيا". 

١٠٤. تــوطــين تــكنولــوجــيا "الــدفــاع الســيبرانــي": بــناء مــنظومــات حــمايــة وطــنية 

مستقلة للمنشآت النفطية والغازية لمواجهة حروب الظل الرقمية. 

١٠٥. اسـتكمال "الجسـر الـبري الخـليجي": الإسـراع فـي مشـروع الـسكك الحـديـديـة 

الخـليجية المـوحـدة لـيكون بـديـلاً لـوجسـتيًا لـنقل الـوقـود والسـلع فـي حـالات إغـلاق 
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المضائق. 

١٠٦. مــوازنــة "المــثلث المســتحيل": تــبني ســياســات تــوازن بــين اســتمراريــة تــدفــق 

النفط، وتمويل التحول الأخضر، والحفاظ على استقرار الميزانيات العامة. 

١٠٧. تـعزيـز "التخـزيـن الاسـتراتـيجي المشـترك": إنـشاء خـزانـات نـفط ضخـمة فـي 

مـناطـق جـغرافـية آمـنة (مـثل شـرق آسـيا أو أفـريـقيا) ممـلوكـة لـدول الخـليج لـتكون قـريـبة 

من المستهلك النهائي في الأزمات. 

١٠٨. توصيات على المستوى الجيوسياسي وأمن الطاقة: 

- تعزيز استراتيجيات أمن الطاقة باعتبارها جزءًا من الأمن القومي. 

- تقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة عبر تنويع طرق التصدير. 

- بناء احتياطيات استراتيجية كافية لمواجهة الصدمات الجيوسياسية. 

- تطوير آليات إقليمية مشتركة لإدارة أزمات الطاقة في الخليج. 

- تعزيز الدبلوماسية الطاقية لتخفيف حدة النزاعات. 

- اعتماد سيناريوهات استباقية للتعامل مع الحروب والأزمات 

١٠٩. توصيات اقتصادية وهيكلية بحتة: 

- تسريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. 

- تطوير صناعات تحويلية مرتبطة بالطاقة لزيادة القيمة المضافة. 

- تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج في قطاع الطاقة. 

- تحسين كفاءة الإنفاق في المشاريع الطاقية الكبرى. 

- تطوير أسواق مالية متخصصة في تداول الطاقة. 
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- دعم الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الغاز الطبيعي. 

١١٠. توصيات في مجال التحول الطاقي: 

- تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح). 

- تبني استراتيجيات وطنية واضحة لتحقيق الحياد الكربوني. 

- دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر كخيار استراتيجي مستقبلي. 

- تطوير بنية تحتية مرنة تدعم مزيج الطاقة المتنوع. 

- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التحول الطاقي. 

- تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية والخدمية.  

١١١. توصيات في الحوكمة والإدارة: 

- تطوير نماذج حوكمة ذكية لقطاع الطاقة. 

- تعزيز الشفافية والإفصاح في إدارة الموارد النفطية. 

-تطبيق المراجعة الرقمية على شركات النفط والغاز. 

- بناء أنظمة رقابية متطورة قائمة على تحليل البيانات.  

١١٢. توصيات بشرية واستراتيجية مستقبلية: 

- الاستثمار في رأس المال البشري وبناء كفاءات متخصصة في الطاقة. 

- تعزيز الشراكات الدولية لنقل المعرفة والتكنولوجيا. 
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■ سابعا: توصيات اقتصادية وتقنية (للمستثمرين والشركات) 
١١٣. تـنويـع سـلة "صـادرات الـطاقـة": الـتحول الـتدريـجي مـن تـصديـر الخـام فـقط إلـى 

تصدير الهيدروجين والأمونيا والكهرباء النظيفة لتقليل "مخاطر السلعة الواحدة". 

١١٤. تــطويــر أنــابــيب "الــرئــة الــبديــلة": رفــع الــكفاءة الــتشغيلية لخــط أنــابــيب 

(شـرق-غـرب) الـسعودي وأنـبوب (حـبشان-الـفجيرة) وتجهـيزهـما لـلعمل بـالـطاقـة 

القصوى فوريًا. 

 وفـي مـا يـتعلق بـالتخـزيـن الاسـتراتـيجي عـند المـصب: لا يـكفي وجـود الأنـبوب، بـل 

يـجب أن يـكون هـناك مخـزونـات ضخـمة فـي "الـفجيرة" (المـصب) تـسمح بـاسـتمرار 

التصدير حتى لو تعطل الأنبوب مؤقتًا لأسباب تقنية. 

١١٥. الاســتثمار فــي "تــكنولــوجــيا الــدرونــات الــدفــاعــية": تــزويــد حــقول الــنفط 

والغاز بأنظمة رصد وتشويش متطورة لحمايتها من الهجمات منخفضة التكلفة. 

١١٦. اعـــتماد "الـــذكـــاء الاصـــطناعـــي" فـــي الـــتنبؤ: اســـتخدام نمـــاذج AI لـــلتنبؤ 

بتقلبات الأسعار الناتجة عن الأخبار الجيوسياسية اللحظية لإدارة المخاطر المالية. 

١١٧. بـناء "مـصافـي ذكـية" خـارج مـناطـق الـنزاع: الاسـتثمار فـي بـناء مـصافـي تـكريـر 

مشتركة في دول آمنة جغرافيًا لضمان استمرار إمدادات المشتقات (بنزين وديزل). 

■ ثامنا: توصيات بحثية وأمنية (للمستقبل) 
١١٨. تـأسـيس "مـرصـد جـيوسـياسـي لـلطاقـة": مـركـز أبـحاث مـتخصص يـدرس تـأثـير 

النزاعات المعاصرة على طرق التجارة البديلة بشكل دوري. 
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١١٩. تحـديـث بـروتـوكـولات "الـتأمـين البحـري": وضـع مـعايـير جـديـدة لـلتأمـين عـلى 

الـناقـلات فـي مـناطـق الـتوتـر لـضمان عـدم تـوقـف حـركـة الـشحن عـند حـدوث مـناوشـات 

بسيطة. 

١٢٠. تــعزيــز "الــشفافــية فــي أوبــك+": الحــفاظ عــلى آلــية تــواصــل واضــحة مــع 

المسـتهلكين لـتقليل حـدة "عـلاوة المخـاطـر" الـناتجـة عـن الـغموض السـياسـي. وكـذلـك 

عـلى نـفس المـنوال مـع المـنتجين ومـراجـعة نـظام الحـصص والاشـتراطـات وطـرق الادارة 

والـعدالـة، ذلـك لـلمحافـظة عـلى الـدول الأعـضاء وعـدم انـسحابـهم مـن المـنظمة مـثل مـا 

حـدث مـؤخـرا فـي أبـريـل/ ٢٠٢٦م مـن انـسحاب لـدولـة الامـارات مـن المـنظمة وهـي 

دولة ذات وزن ومن أهم الدول. 

١٢١. دراسـة "طـريـق الـقطب الـشمالـي": مـراقـبة ذوبـان الجـليد وفـتح طـرق بحـريـة 

شمالية كبديل بعيد المدى للممرات التقليدية في حال تفاقم النزاعات. 

١٢٢. تــطويــر تــقنيات "احــتجاز الــكربــون": لجــعل نــفط الخــليج "أكــثر اخــضرارًا" 

وأكثر قبولاً في الأسواق العالمية التي تفرض ضرائب كربونية. 

١٢٣. تـفعيل "الـدبـلومـاسـية الـشعبية": تـوضـيح دور الخـليج ك "مـزود طـاقـة مـوثـوق" 

أمـام الـرأي الـعام الـعالمـي لمـواجـهة الحـملات الـتي تـضغط لـلاسـتغناء السـريـع عـن نـفط 

المنطقة. 

١٢٤. المحـاكـاة الافـتراضـية لـلأزمـات (War Gaming): إجـراء تمـاريـن دوريـة 

تحاكي إغلاق الممرات المائية لاختبار سرعة استجابة طرق التجارة البديلة. 

١٢٥. الــتركــيز عــلى "أمــن الــغاز الــطبيعي": مــعامــلة مــنشآت الــغاز المــسال بــنفس 
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مســتوى الأهــمية الأمــنية لآبــار الــنفط، نــظرًا لــدوره ك "وقــود انــتقالــي" أســاســي فــي 

العقد القادم. 

■ تاسعا: توصيات عامة أصيلة  
تـوصـيات مـتمخضة عـن غـرض هـذا المـؤلَـّف الـعلمي فـيما يـتعلق بمسـتقبل الـنفط 

والــغاز مــن الــناحــية الــفنية والإقــتصاديــة عــالمــيا، ومســتقبل أســواق الــنفط والــغاز 

الـعالمـية لـلفترة مـن عـام ٢٠٢٦م وحـتى الـعام ٢٠٥٠م تمـاشـيًا مـع مـنهج كـيانـات 

ومنظومات الطاقة العالمية في شأن تنبؤاتها البحثية، كما يلي: 

١٢٦. تســـريـــع الـــتحول الـــرقـــمي الـــفني: الاســـتثمار المـــكثف فـــي تـــقنيات الـــذكـــاء 

الاصـطناعـي والـرقـمنة لإدارة الحـقول (Smart Fields) لـرفـع كـفاءة الاسـتخراج 

وتـقليل الهـدر الـفني إلـى أدنـى مسـتويـاتـه. وضـمان أن الأنـابـيب والمـسارات الـبديـلة 

تـخضع لـصيانـة تـنبؤيـه عـبر الـذكـاء الاصـطناعـي لـتكون جـاهـزة لـلعمل بنسـبة ١٠٠٪ 

في ثوانٍ معدودة عند وقوع أي طارئ في مضيق هرمز. 

١٢٧. تـعظيم الـقيمة المـضافـة (Oil-to-Chemicals): الـتوسـع فـي تحـويـل 

الـنفط الخـام مـباشـرة إلـى مـنتجات كـيميائـية وبـتروكـيماويـة بـدلاً مـن الاكـتفاء بـتصديـره 

كوقود، لضمان استدامة الطلب الاقتصادي بعيدًا عن تقلبات قطاع النقل. 

١٢٨. تـــبني اســـتراتـــيجية "الهـــيدروجـــين الأزرق": اســـتغلال احـــتياطـــيات الـــغاز 

الضخــمة وخــبرات الــبنية الــتحتية الــقائــمة لإنــتاج الهــيدروجــين مــع تــفعيل تــقنيات 

احتجاز الكربون (CCUS)، لضمان الريادة في سوق الطاقة النظيفة. 

www.kantakji.com ١٤٧الصفحة  من  ١٣٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية

١٢٩. تــعزيــز "مــرونــة الإمــداد" لــلغاز المــسال: تــطويــر وتــوســيع مــرافــق تســييل الــغاز 

(LNG) لــزيــادة المــرونــة الجــغرافــية فــي الــوصــول لــلأســواق الــناشــئة، وفــك الارتــباط 

بالقيود الجيوسياسية لخطوط الأنابيب. 

١٣٠. تـكامـل السـياسـات الـطاقـية: صـياغـة نمـوذج اقـتصادي يـدمـج بـين عـوائـد الـوقـود 

الأحــفوري وتمــويــل مــشاريــع الــطاقــة المتجــددة، لــضمان انــتقال ســلس يــحافــظ عــلى 

الاستقرار المالي والنمو المستدام. 

١٣١. بـناء "هـندسـة لـوجسـتية بـديـلة": الاسـتثمار الـفوري فـي تجـاوز نـقاط الاخـتناق 

الجـيوسـياسـية (مـثل مـضيق هـرمـز) عـبر الـتوسـع فـي شـبكات الأنـابـيب الـعابـرة لـليابـسة 

وتـطويـر مـوانـئ تـصديـر خـارج مـناطـق الـتوتـر المـباشـر لـضمان اسـتمراريـة الـتدفـق تحـت كـل 

الظروف. 

١٣٢. تـأسـيس "مـنصات الـتحوط الـتكنولـوجـي": عـدم الاكـتفاء بشـراء الـتكنولـوجـيا، 

بــل تــوطــين صــناعــة تــقنيات الــطاقــة الــنظيفة واحــتجاز الــكربــون، لــضمان ألا يــتحول 

الاعتماد من "موردي النفط" إلى "موردي التكنولوجيا" الأجانب في عام ٢٠٥٠. 

١٣٣. تــبني "دبــلومــاســية الــطاقــة المــرنــة": صــياغــة تحــالــفات اســتراتــيجية مــع كــبار 

المســتهلكين فــي آســيا (الــصين والــهند) قــائــمة عــلى الاســتثمار المــتبادل فــي الــبنية 

الـتحتية لـلطاقـة الـتقليديـة والـنظيفة مـعًا، لـضمان حـصة سـوقـية ثـابـتة فـي عـالـم مـتعدد 

الأقطاب. 

١٣٤. تـطويـر "صـناديـق مـرونـة الأزمـات": تـخصيص جـزء مـن الـفوائـض المـالـية الـناتجـة 

عـن تـقلبات الأسـعار فـي المـدى الـقصير لـتمويـل "مـشاريـع الـتكيف الـطاقـي"، ممـا يـقلل 
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مــن أثــر الــصدمــات الاقــتصاديــة عــند تــراجــع الاعــتماد الــعالمــي عــلى الــنفط فــي المــدى 

الطويل. 

١٣٥. الـريـادة فـي مـعايـير "الـطاقـة الخـضراء المـوثـوقـة": اسـتغلال المـيزة الـتنافسـية للخـليج 

فـي إنـتاج الهـيدروجـين الأزرق والأخـضر لـفرض مـعايـير قـياسـية عـالمـية جـديـدة، تـضمن 

بقاء المنطقة كمرجعية أولى للطاقة في مرحلة "النضوج" (٢٠٤٠-٢٠٥٠). 

٣-٣ الخاتمة: آفاق الطاقة b عالم ما بعد الأزمة 

فـي عـالـم يـتسم بـالـتغير المـتسارع والـتشابـك المـعقد بـين الـعوامـل الاقـتصاديـة والسـياسـية 

والـتكنولـوجـية، تـبرز أسـواق الـنفط والـغاز بـوصـفها أحـد أهـم المـؤشـرات عـلى اتجـاهـات 

الـنظام الـدولـي وتحـولاتـه الـعميقة. وقـد سـعى هـذا الـكتاب إلـى تـقديم قـراءة تحـليلية 

شـامـلة لهـذه الأسـواق، مـن خـلال الجـمع بـين أبـعاد الجـيوسـياسـة المـتقلبة، والـتحولات 

الـطاقـية المـتسارعـة، وإعـادة تـشكيل الـبنية الهـيكلية لـلنظام الـعالمـي لـلطاقـة، مـع الـتركـيز 

على منطقة الخليج بوصفها مركزًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في معادلة الطاقة الدولية. 

وتشـير نـتائـج التحـليل إلـى أن أسـواق الـنفط والـغاز تمـر بمـرحـلة انـتقالـية عـميقة، لـم تـعد 

فـيها الـقواعـد الـتقليديـة كـافـية لتفسـير حـركـة الـسوق أو تـوقـع مـساراتـه المسـتقبلية. 

فـقد أصـبح الـنظام الـطاقـي الـعالمـي أكـثر تـعقيدًا، حـيث لـم تـعد ديـنامـيكياتـه مـحكومـة 

فـقط بـعوامـل الـعرض والـطلب، بـل بـاتـت تـتداخـل فـيها اعـتبارات الأمـن الجـيوسـياسـي، 

والاسـتقرار السـيبرانـي، والسـياسـات الـبيئية، والـتطور الـتكنولـوجـي، بمـا يـعيد صـياغـة 

مـفهوم الـطاقـة ذاتـه مـن مجـرد سـلعة اقـتصاديـة إلـى عـنصر اسـتراتـيجي فـي بـنية الـنظام 

الدولي. 
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ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 

▪ أولاً: من الاستقرار التقليدي إلى عدم اليقين الاستراتيجي: 

تشـير الـتطورات المـعاصـرة إلـى أن مـفهوم "الـطاقـة الـرخـيصة والمسـتقرة" قـد دخـل مـرحـلة 

إعـادة تـشكل عـميقة. فـقد أسـهمت الأزمـات والحـروب فـي إعـادة تـعريـف الـعلاقـة بـين 

الـطاقـة والأمـن، بـحيث أصـبح أمـن الـطاقـة مـرتـبطًا بـشكل مـباشـر بـالأمـن الجـيوسـياسـي 

وسلامة البنية التحتية وسلاسل الإمداد. 

وفـي هـذا السـياق، لـم تـعد الأزمـات مجـرد اضـطرابـات مـؤقـتة، بـل تحـولـت إلـى عـامـل 

بــنيوي دائــم يــعيد تــشكيل ســلوك الــدول، ويــدفــعها نــحو تــنويــع مــصادر الإمــداد، 

وإعـادة هـيكلة اسـتراتـيجيات الـطاقـة، وبـناء مخـزونـات اسـتراتـيجية أكـثر مـرونـة، بمـا 

يعكس دخول العالم في مرحلة "عدم اليقين المنظم" بدلاً من الاستقرار التقليدي. 

▪ ثانيًا: جيوسياسية التكنولوجيا وإعادة تعريف القوة الطاقية: 

أصـبحت الـتكنولـوجـيا عـنصرًا حـاسـمًا فـي إعـادة تـشكيل مـوازيـن الـقوة داخـل أسـواق 

الـطاقـة. فـلم تـعد الـقوة تـقاس فـقط بحجـم الاحـتياطـيات أو حجـم الإنـتاج، بـل بمـدى 

القدرة على إدارة هذه الموارد عبر أنظمة رقمية متقدمة. 

وفـي هـذا الإطـار، يمـثل الـذكـاء الاصـطناعـي تحـولاً جـوهـريًـا فـي صـناعـة الـطاقـة، حـيث 

بـات يـشكل بـنية تحـتية غـير مـرئـية لإدارة الإنـتاج والـتوزيـع والـتنبؤ بـالمخـاطـر. كـما أصـبح 

الأمـن السـيبرانـي جـزءًا لا يتجـزأ مـن أمـن الـطاقـة، نـظرًا لارتـباط المـنشآت الحـيويـة بـأنـظمة 

تشغيل رقمية معقدة. 
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وبـذلـك، انـتقلت المـنافـسة فـي قـطاع الـطاقـة مـن مسـتوى المـوارد الـطبيعية إلـى مسـتوى 

السـيطرة عـلى المـعرفـة والـتقنية والـبيانـات، وهـو مـا يـعيد تـعريـف مـفهوم السـيادة فـي 

القرن الحادي والعشرين. 

▪ ثالثًا: التحول الطاقي وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي: 

يمـثل الـتحول الـطاقـي أحـد أهـم الاتجـاهـات الاسـتراتـيجية الـتي تـعيد رسـم خـريـطة الـطاقـة 

الـعالمـية. إلا أن هـذا الـتحول لا يمـكن اعـتباره انـتقالاً سـريـعًا أو إحـلالاً مـباشـرًا، بـل هـو 

عملية تدريجية طويلة الأمد تتسم بالتداخل والتعايش بين مصادر الطاقة المختلفة. 

وفــي هــذه المــرحــلة الانــتقالــية، يــبرز الــغاز الــطبيعي والــغاز الــطبيعي المــسال كــعنصر 

تــوازنــي رئيســي، بــينما تــتوســع الاســتثمارات فــي الهــيدروجــين الأخــضر والأزرق 

والطاقة المتجددة، باعتبارها ركائز مستقبلية لنظام طاقي أكثر استدامة. 

ومـع ذلـك، فـإن هـذا الـتحول لا يـعيد فـقط تـشكيل قـطاع الـطاقـة، بـل يمـتد تـأثـيره إلـى 

إعــادة هــيكلة الاقــتصاد الــعالمــي، وأنمــاط الإنــتاج، وســلاســل الإمــداد، ومــراكــز الــقوة 

الاقتصادية. 

▪ رابعًا: نحو نظام طاقي متعدد الأقطاب: 

يــتجه الــعالــم نــحو نــظام طــاقــي مــتعدد المــراكــز، لــم يــعد فــيه طــرف واحــد قــادرًا عــلى 

السـيطرة أو الـتوجـيه الـكامـل لـلأسـواق، بـل أصـبحت مـنظومـة الـطاقـة الـعالمـية قـائـمة عـلى 

شبكة تفاعلية تشمل: 

الدول المنتجة •

الدول المستهلكة •
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الشركات التكنولوجية •

والمؤسسات المالية العالمية •

وفـي هـذا الـنظام، تـتحول الأسـواق مـن بـنية هـرمـية إلـى فـضاء شـبكي شـديـد الحـساسـية 

لـلتغيرات السـياسـية والـتكنولـوجـية والاقـتصاديـة، ممـا يـزيـد مـن درجـة الـتعقيد وعـدم 

اليقين. 

▪ خامسًا: مستقبل دول الخليج في النظام الطاقي العالمي: 

يمـثل الخـليج الـعربـي أحـد أهـم الـفاعـلين فـي الـنظام الـطاقـي الـعالمـي، لـيس فـقط بسـبب 

احتياطياته النفطية، بل أيضًا بسبب موقعه الجغرافي وقدرته الاستثمارية العالية. 

وقـد كـشفت الـتحولات الأخـيرة أن دول الخـليج لـم تـعد تتحـرك ضـمن نمـوذج الـدولـة 

الـريـعية الـتقليديـة، بـل ضـمن رؤيـة اسـتراتـيجية تهـدف إلـى بـناء نمـوذج "الـدولـة الـطاقـية 

المــتعددة"، الــقائــم عــلى الــتنويــع بــين الــنفط والــغاز والــطاقــة المتجــددة والــتكنولــوجــيا 

المتقدمة. 

وفــي هــذا الســياق، يــشكل الــتحول نــحو الهــيدروجــين، وتــطويــر تــقنيات خــفض 

الانـبعاثـات، والاسـتثمار فـي الابـتكار والـتكنولـوجـيا، عـناصـر أسـاسـية لإعـادة تمـوضـع 

الخليج داخل النظام الطاقي العالمي. 

كـما تـبرز أهـمية الحـوكـمة الـرشـيدة والتخـطيط الاسـتراتـيجي كـعنصريـن مـحوريـين فـي 

نجــاح هــذا الــتحول، مــن خــلال رفــع كــفاءة الســياســات الــعامــة، وتــعزيــز الــقدرة عــلى 

الـتكيف مـع تـقلبات الأسـواق، وتحـقيق الـتوازن بـين الاسـتدامـة الاقـتصاديـة والـبيئية، بمـا 

يضمن إدارة أكثر فاعلية للتحول الطاقي طويل الأمد. 
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كـما سـيكون لـلتطورات الأخـيرة الخـاصـة بخـروج الإمـارات مـن مـنظمة أوبـك وأوبـك 

بـلس أثـر كـبير عـلى المـنظمة وعـلى الأسـواق الـعالمـية لـلنفط والـغاز وعـلى اقـتصاديـات 

نفط الإمارات (كما تم الإشارة له مسبقا بإسهاب في الفصل الثاني والثالث). 

▪ سادسًا: ملامح النظام الطاقي المستقبلي: 

تشـير الـقراءة الـشامـلة إلـى أن مسـتقبل أسـواق الـنفط والـغاز لـن يـكون امـتدادًا خـطيًا 

لـلماضـي، بـل نـتاجًـا لـتفاعـل مـعقد بـين الجـغرافـيا السـياسـية، والـتحول الـطاقـي، والـتقدم 

التكنولوجي. 

وسيتسم هذا النظام بثلاث سمات رئيسية: 

التعددية بدل الهيمنة •

المرونة بدل الاستقرار الثابت •

والتكامل بدل الإحلال الكامل •

وفـي هـذا الإطـار، سـيظل الـنفط والـغاز عـنصريـن أسـاسـيين فـي مـزيـج الـطاقـة الـعالمـي، 

لـــكن ضـــمن نـــظام أكـــثر ديـــنامـــيكية وتـــنوعًـــا، تـــتحكم فـــيه الـــقدرة عـــلى الـــتكيف 

والابتكار أكثر من القدرة على الإنتاج وحدها. 

▪ سابعًا: أخيرًا: 

في نهاية هذا التحليل، يمكن القول: 

○ إن الـعالـم يـدخـل مـرحـلة جـديـدة مـن تـاريـخه الـطاقـي، حـيث لـم تـعد الـطاقـة مجـرد 
مورد اقتصادي، بل أصبحت عنصرًا مركزيًا في إعادة تشكيل النظام الدولي. 

ولذلك، فإن مستقبل الطاقة لن تحدده وفرة الموارد فقط، بل ستحدده القدرة على: 
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إدارة التحولات •

واستيعاب الأزمات •

وتوظيف التكنولوجيا •

وبناء أنظمة مرنة ومستدامة •

وفـي ضـوء ذلـك، فـإن الـرهـان الحـقيقي لـم يـعد عـلى الـتنبؤ بـالمسـتقبل، بـل عـلى الـقدرة 

على صناعته والتأثير في مساراته. 

○ وهــكذا، إذا كــان الــنفط قــد شــكّل أســاس الــنظام الاقــتصادي الــعالمــي فــي الــقرن 
العشـريـن، فـإن الـقرن الحـادي والعشـريـن سـيُعاد فـيه تـعريـف الـقوة عـبر مـنظومـة أكـثر 

شـمولاً، تـقوم عـلى المـعرفـة، والـتكنولـوجـيا، والـتنوع، والاسـتدامـة، والـقدرة عـلى إدارة 

التعقيد المتزايد في النظام الطاقي العالمي. 

○ فـي نـهايـة المـطاف، سـيكون الـعالـم مـتجهًا نـحو نـظام طـاقـي أكـثر تـنوعًـا، إلا أن الـنفط 
والغاز سيظلان "صمام الأمان" للاقتصاد العالمي لعقود قادمة. 

○ إن مســتقبل الــطاقــة لــن يــصنعه المــتفرجــون، بــل ســيصنعه أولــئك الــذيــن يمــتلكون 
الشجاعة للاستثمار في "المرونة" بينما لا يزال الحاضر مضطربًا. 

○ إن مـحتوى هـذا الـكتاب ليسـت مجـرد رصـد لـلأزمـات، بـل هـو دعـوة لـلعمل وبـناء 
نـظام طـاقـي عـالمـي يـتسم بـالـتعدديـة، الاسـتقرار، والمـسؤولـية تجـاه الأجـيال الـقادمـة، 

لضمان تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في آنٍ واحد. 

○ إن هــذا الــكتاب لا يــدّعــي تــقديم رؤيــة نــهائــية أو حــاســمة لمســتقبل أســواق الــنفط 
والـغاز الـعالمـية، بـقدر مـا يـسعى إلـى تـقديم إطـار تحـليلي يـساعـد عـلى فـهم الاتجـاهـات 
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الـعامـة، واسـتشراف الاحـتمالات، والـتعامـل مـع التحـديـات بـوعـي اسـتراتـيجي. فـالـعالـم 

مـقبل عـلى مـرحـلة جـديـدة مـن تـاريـخ الـطاقـة، تـتطلب فـكرًا متجـددًا، ورؤى مـبتكرة، 

وقــدرة عــالــية عــلى الــتكيف مــع واقــع ســريــع الــتغير، حــيث تــتداخــل فــيه الجــغرافــيا 

السياسية مع الاقتصاد والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل الطاقة. 

ومـن هـذا المـنطلق، فـإن الـرهـان الحـقيقي لا يـكمن فـي الـتنبؤ بـالمسـتقبل بـقدر مـا يـكمن 

فـي الاسـتعداد لـه، وصـناعـته، وتـوجـيه مـساراتـه بمـا يخـدم الـتنمية المسـتدامـة والاسـتقرار 

الاقـتصادي. وإذا كـان الـنفط قـد شـكّل عـصب الاقـتصاد الـعالمـي فـي الـقرن المـاضـي، 

فــإن المســتقبل ســيُكتب بــأدوات جــديــدة، عــنوانــها الــتنوع، والاســتدامــة، والــذكــاء 

الاسـتراتـيجي، والـقدرة عـلى إدارة الـتحولات المـعقدة فـي نـظام طـاقـة عـالمـي آخـذ فـي 

التشكل من جديد. 

وعـليه، يـبقى الأمـل مـعقودًا عـلى أن يـسهم مـثل مـحتوى هـذا الـكتاب والـدراسـات 

الـبحثية فـي دعـم صـناع الـقرار، وتـعزيـز الـوعـي الـعلمي، وفـتح آفـاق جـديـدة لـلحوار 

حـول واحـدة مـن أهـم قـضايـا الـعصر، وهـي قـضية الـطاقـة ومسـتقبلها فـي عـالـم مـتغير 

تـتداخـل فـيه الأزمـات مـع الـفرص، ويُـعاد فـيه رسـم خـرائـط الـقوة الاقـتصاديـة الـعالمـية مـن 

جديد. 
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 المراجع
أ/الكتب: 

١. د. أحـمد الـعشوش، قـانـون الـنفط - دراسـة مـقارنـة، (الإسـكندريـة:  دار شـباب 

الجامعة، ١٩٨٩م.) 

٢. د. محــمد محــروس إســماعــيل، اقــتصاديــات الــبترول والــطاقــة،(الإســكندريــة: 

جامعة الإسكندرية، ١٩٨٨م.) 

٣. د. فـياض حـمزة رمـلي، الـرقـابـة الحـكومـية عـلى شـركـات إنـتاج الـنفط - مـدخـل 

محاسبي في ضؤ عقود المشاركة في الإنتاج، (الخرطوم: الآباي للنشر، ٢٠١١م). 

٤. د. مــنذر مــاخــوس،الاقــتصاد الســياســي لــلنفط فــي الشــرق الأوســط وآفــاق ســوق 

الــطاقــة الــدولــية،  (الــدوحــة: تــرجــمة المــركــز الــعربــي لــلأبــحاث ودراســة الســياســات، 

٢٠٢٢م.). 

٥. د. عـبدالمـقتدر عـبد الـعزيـز السـيد، الـبترول وطـرق اسـتكشافـه، (الـقاهـرة، جـامـعة 

عين شمس: ٢٠٠٨م). 

٦. د. عـبدالـرازق قـاسـم، د. عـمران عـبدالله، مـحاسـبة صـناعـة الـنفط والـغاز، (عـمان: 

دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٢٢م ). 

٧. رائــــد الــــعبيدي، إنــــتاج الــــنفط والــــغاز، (بــــغداد: تفســــير للنشــــر والإعــــلان، 

٢٠٢٢م). 

٨. الـعناز غـانم، الـعراق وصـناعـة الـنفط والـغاز، (بـغداد: مـكتبة دجـلة لـلطباعـة والنشـر 

والتوزيع، ٢٠١٩م). 
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٩. جـيل كـريسـتال - تـرجـمة: طـارق فـراج،الـنفط والسـياسـة فـي الخـليج (عـمان: دار 

خطوط للنشر والتوزيع، ٢٠٢٤م). 

١٠. د. عـــيد بـــن مـــسعود الجـــهني، صـــراع الـــنفط الـــعالمـــي ومســـتقبل نـــفط الخـــليج 

العربي، 

(  الرياض: مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الإستراتيجية، ٢٠٠١م). 

١١. د. عــيد بــن مــسعود الجــهني، الــنفط الأســطورة والملحــمة - وقــود نــيران الحــرب 

الكونية الثالثة، (عمان : دار كنوز للمعرفة ، ٢٠٢٠م).  

ب/ أبحاث وتقارير: 

١٢. أ. بشــرى جــاســم محــمد، نــبيل خــالــد مخــلف، حــرب المــمرات: مــضيق هــرمــز 

وأمـن الـطاقـة فـي الخـليج - السـيناريـوهـات وتـداعـياتـها عـلى الـعراق والاقـتصاد الـعالمـي،

(بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط، ٢٠٢٦م). 

١٣. مجـموعـة مـؤلـفين، أمـن الـطاقـة فـي الخـليج - التحـديـات والأفـاق،(أبـوظـبي: مـركـز 

الإمارات للدراسات والبحوث، ٢٠١٠م). 

١٤. حـرب إيـران وصـدمـة أسـواق الـطاقـة، دراسـة تحـليلية، صـادرة عـن مجـلس الشـرق 

الأوسط للشئون الدولية، الدوحة، ٢٠٢٦م. 

١٥. عـــمار محـــمد ســـلو الـــعبادي،تـــقنيات اســـتكشاف الـــنفط والـــغاز وعـــوائـــدهـــا 

الاقـــتصاديـــة فـــي مـــنطقة الخـــليج الـــعربـــي، (أبـــوظـــبي  : مـــركـــز الإمـــارات لـــلبحوث 

والدراسات الإستراتيجية، ٢.١٢م). 

١٦. تـقريـر ذروة الـنفط - التحـديـات والـفرص أمـام دول الخـليج، تحـريـر عـبدالـرحـمن 
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الـشعري وعـبدالـعزيـز الحـيص، صـدر عـن:مـنتدى الـعلاقـات الـعربـية والـدولـية ومعهـد 

قطر لأبحاث الطاقة والبيئة، ٢٠١٣م.   

 :(OAPEC - مــنظمة أوابــك) ١٧. تــقريــر الأمــين الــعام الــسنوي لــعام ٢٠٢٤

الإصـدار رقـم ٥١، يسـتعرض كـافـة المـشاريـع الـبترولـية الـعربـية والاكـتشافـات الجـديـدة 

(٣٤ اكتشافًا في عام ٢٠٢٤). 

الموقع الإلكتروني لمكتبة أوابك الرقمية. 

١٨. تــقريــر: "خــمسة مــحاور اقــتصاديــة تــلقي بــظلالــها عــلى دول مجــلس الــتعاون 

الخــليجي فــي ٢٠٢٦" (PwC الــعربــية): يــتناول أثــر اســتدامــة الــطاقــة والــذكــاء 

الاصطناعي في قطاع المرافق والنفط خلال عام الأزمة ٢٠٢٦. 

الموقع الإلكتروني: PwC الشرق الأوسط، ٢٠٢٦م 

١٩. تــقاريــر ونشــرات أوبــك مــتعددة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦م - عــلى المــوقــع الإلــكترونــي 

  www.opec.org :لمنظمة أوبك

٢٠. الـتقاريـر الشهـريـة لـوكـالـة الـطاقـة الـدولـية حـول أسـواق الـنفط والـغاز مـن ٢٠٢٥ - 

 www.iea.org :أبريل٢٠٢٦م - على الموقع الإلكتروني لوكالة الطاقة الدولية

تم بحمد الله وفضله 
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مسـتقبل أسواق النفط والغاز العالمیة ٢٠٢٦-٢٠٥٠ 

رؤیة إستراتیجیة في ضوء التحولات الجیوسـیاسـیة والتسارع الطاقي في الخلیج 

 

یعتمد هذا الكتاب على منهج تحلیلي يجمع بين البعد الوصفي والتفسيري والاستشرافي، حيث یتم تناول 

الموضوع من خلال ثلاثة محاور رئيسـیة مترابطة. 

 Upstream) "یبدأ الفصل الأول بتناول الإطار المفاهيمي لصناعة النفط والغاز من "المنبع إلى المصب

to Downstream)؛ وذلك بغرض توفير خلفية مفاهيمیة شاملة عن طبیعة نشاط هذه الصناعة 

ومراحلها المختلفة. 

بينما ینتقل الفصل الثاني إلى تحلیل أثر الحرب في الخلیج على مسـتقبل الطاقة، ودراسة التحولات 

الجیوسـیاسـیة وانعكاساتها على الإمدادات والأسعار وأمن الطاقة، بالإضافة إلى اسـتعراض إستراتیجیات 

دول الخلیج في مواجهة التحديات البیئية والاقتصادیة ودور التكنولوجيا والابتكار في التحول الطاقي. 

أما الفصل الثالث فهو يمثل خلاصة تحلیلیة عامة للكتاب، تتضمن رؤیة استشرافية لمسـتقبل أسواق 

المتغيرات  ظل  في  والاسـتدامة  الاسـتقرار  ضمان  إلى  تهدف  مطولة  إستراتیجیة  وتوصیات  الطاقة 

العالمیة. 

إعادة  في  الاصطناعي،  الذكاء  رأسها  وعلى  الحدیثة،  التكنولوجيا  دور  إبراز  إلى  الكتاب  يسعى  كما 

تشكيل قطاع الطاقة، سواء من خلال تحسين كفاءة الإنتاج، أو دعم اتخاذ القرار، أو التنبؤ بالأسواق، 

ودمج ذلك مع التحلیل الاقتصادي والجیوسـیاسي في إطار رؤیة شاملة لمسـتقبل الطاقة. 

المؤلف.. 
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